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اند سساوها : بالهام من الله وتوفيقه فكر 0 الور 


برش رليم 





او آوزازه 45 وا الا 
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انشاء دار للقرآن الكريم تيسر للمسلمين حنظه مهمه ٠‏ 
وقد قوبلت هذه الفكرة بترحيب وتشجيع من الدولة > فال 


1 





الحمد و النة » وبدأت الدراسة نیما مي شعبان هم 0 


هدفه سا : المحافظة على کتاب الله باتاحة ارم للن! 
اتقانه حفظا وترتیسلا وتجویدا . 


كل سنة (خمسة أجزاء ) 0 الكريم + َ5 
0 
نظام الدراسة : تسیر الدراسة می الدار على فترتين ٠‏ ۱ 
۱ فر مج ی . 4 وفتر* ا 
کن من ن انتظامهم فی اا دن 
مواد الدراسة : القركن الكريم حفظا وترتيلا . التجويد . 2 1 
4 الي ۰ 
ا لحان من دورین" ۰ 1 


0 





سوی ا بل ری ی هذا 
الشرط . ك 


الطلبات الحديدة : تقدم الطلبات هذا E‏ فی مقر اداره بجلة ( الوعى ا 
5 ( أثناء الدوا م الرسمی حتى نهاية سبتمبر NWE.‏ ا 


والله ولی التوفیسق ۰ 





آحم الساجد اة في 
دمشق.۰ ویری من الداخل» ۰ 











« وآن المساهد لله فلا تدعو 
| قيآن كريم 
oun‏ 
۱ که 1 7 / 
۳ ا ۳ التمسن ۰ 













ا i UN‏ 1۳1 ۷ ]ا سب ی 
Kuwait P.O:B: 13 |‏ المسراق ۳ 
السنة العاشرة الاردن ۰ فا 

الم بدد ۱۱۵ 9 ۱ 
غرة رجب ۱۳۹۲ ه 7 ۱ اعرد 
a‏ (تموز ) ۱۹۷6 م تونس ۰ ۱۲ ملیما 
: آلزید من الوعی › وايقاظ e‏ 
ار وح » بعيدا عن الخلافات الذهبية ‏ الجزاد جك 992۶ 
والسسياسية المفسسرب . درهم وربع 
تصدرها وزارة الاوقاف والشتون اوري الخليج المربى 3 فا هت 
عدي ل ره كل يتيز ي اليمن وعدن : : ۷۵ قلسا 
شتراك السنوى للهيآت فقط 1 
آما الافراد فیشسسترکون راسا لبنان وسوریا E‏ 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره مصر . والسودان ۰ ليما | 


swum ک//‎ / 


عنسوان الراسسلات : 


محسلة الوعی الاسلامى م وزارة الاوقاف والشسسئون الاسسلامية 
صصندوق بريد : 17 كويت ل هاتف : 5407 سس ۲۲۲۰۸۸ 
































0٠‏ بكاد المراقبون والنقاد يجمعون على ان الاوروبيين والامريكيين ليسوا 
مولعین بالتدین » ولا میالین الی التفوی » وان صلتهم بائله لا تتجاوز الشكل 
" الى الموضوع » وأن أحتفاءهم بالناسبات الدينية يقوم على تحويل ايام الآحاد 
ومختلف الاعياد الى فرص للاستجمام وسباك للهو والمرح بريئا أو غير برىء ٠‏ 
والاوروبیون والامریکیون - اجمالا -- یچنون ثمرات تقدم علمى رائع 
مسالکهم ویهذب غرائزهم الا آن بیثات کبيرة نی کلتا القارنین لم یرنع العلم 
مسالکهم ویهذب غرائزهم الا آن بیئات کبيرة فی کلتا القارتین لم يرفع العلم 
الانسانی مستواها الا فی الکلمات واللابس ۰۰ ! ۱ 
اما ما وراء ذلك فهناك القتل » والخطف ؛ والاغتصساب » والفوضی 
الجنسية » والكبرياء العنصرية » وعبادة الحياة الدنيا » والتجهم أو الانكار 
لما وراءها ۰ 
ومع هذا السلوك الهابط فان الاوربيين والامريكيين يهتمون بالتبشير | 
ومع ان الحكومات فى كلتا القارتين لا تبالى ان يؤمن ابناؤها او يلحدوا 
. . الا انها تولى الدين فى افريقية وآسيا قدرا ملحوظا من رعايتها » وتتوسل 























تدلر 0 لخصوم . كت ۱ ٍ 
ولننظر الی فلسطین فی ظل ( الائتداب البریطانی ) لثری آثار مذا 
الاتجاه فی تحقیق الاغراض الاستعمارية بین سکان هذا القطر الحروب .. 
كان تسعة أعشار الفلسطلينيين مسلمین عربا فکیف یمکن تذویب 
عروبتهم واسلامهم معا ؟ وکیف یمکن خلق الظروف التی تتمخض عن قیام 
( اسرائیل ) کما وعدت بذلك بریطانیا ۰. ؟! 
ووحشیتها » وانما آتعرض للنواحی الدينية وحسب . 
كان بفلسطین معهد لتخریج الدعاة السلمین یسمی ( الكلية الصلاحية ) 
1 آمر الانتداب البریطانی بالاجهاز عليه عشية باشر الحکم فی البلاد . 
0 وقد نشرت احدی الصحف تاریخا موجزا لهذه الکلية جاء به : 
۱ « كلية صلاح الدين الأيوبى )») ٠‏ 
0 
ا 
























كانت تقوم فى الناحية الشمالية الشرقية على بعد عشرات الامتار من ۱ 
" الحرم الشریف فی الکان العروف بدیر القديسة حنا ویقال ان مذا الکأن جعل 
| مدرسة أسلامية قيل صلاح الدين الايوبى ۰ 
0 ولكن اسمها قد التصق بصلاح الدين حينما جعل منها مدرسة للفقه )١‏ 
" الشانعی بطلب من فقهاء الشانمية ومر علیها زمن تقلبت فیه بین ید النصاری ‏ 
۱ ( حتی كانت سنة 1515م ۱۳۲۲ ه ٠‏ وقام علی بلاد الشام القائد 0 
" الترکی ( جمال باشا ) حیث آعادها مدرسة دينية اسلامية لاعداد مبشرین ! 
۱ للعالم الاسلامی وبالاخص للهند والصین ۰ وسماها ( کلية صسلاح الدین . 
| البلاد فی ذلك الوقت من امثال : محمد اسعاف النشاشیبی » وجودت ۱ 
الهاشمی » وعبد القادر الفربی السوری الذی کان فیما بعد نائب رئیس ۰ 
الجمع العلمی العربی بدمشق » ثم عبد العزیز جاویش » ورستم حیدر 4 . 
وجميل النيال » وعبد الرحمن سلام .. الخ . وكان شيخ الاسلام فى / 
وبدخول الجیش الانکلیزی القدس فی ۱۹۱۷/۱۲/۸ م اعیدت هذه الدرسة . 
الی ید الاباء البیض الفرنسیین وهی الیوم مدرسة اكليريكية دينيسة للروم ! 
الكائوليك » . 

والواقع أن هذا التاریخ مدخول » فالدرسة کانت تقوم بتملیم الفقشه : 
الاسلامی ثم حولها الترك الی کلية للدعاة تخدم الاسلام فی الداخل والخارج . 
٠١‏ فلما ملك الانكليز الأمر حولوها الى كلية لتخريج المبشرين المسيحيين »© | 
وسلموها الى جماعة الآباء البيفن الفرنسية وهى جماعة لها دور هائل فى | 
" محاولة تنصير المغرب العربى ايام الاحتلال الفرنسى .٠‏ 
والتعبير بآنها ( اعيدت ) للفرنسيين يتمشى مع الفكر التبشيرى الذى 
رومانية ؛ ویجب آن تمود کما کانت وقد بذل الاحتلال البریطانی لصر جهودا 
شاقة لابماد الامة عن دینها » وعن الناسبات التاريخية التی تربطها به . 

نشرت جريدة الاخبار تحت عنوان « احتج 












الهجرة فى اذاعة القاهرة منذ .؟ عاما » قالت : احتفل العالم الاسلامى امس 
بعید الهجرة » وهو بداية العام الجدید منذ آمر عمر بن الخطاب بجعل الهجرة 
اساس التقویم الاسلامی . وقد احتفلت به الاذاعة الصرية لاول مرة سنة 
۲ ميلادية بترار من ( مدحت عاصم ) اول مدیر للاذاعة الصرية بعد آن . 
اصبحت حكومية - وکانت من قبل تشرف علیها موسسات اهلية ل وامر 
المدير المصرى أن يبدا الاحتفال بصلاة الفجر .. ! : ۱ 

وعند" ذلك جدثا غريبا » وواجه المدير املصرى معارضة شديدة من | 
الانجليز المشرفين علي الإذاعة .. ! 
وكانت الحجة المعلنة أن الاداريين والفنيين سوف يسهرون الى الثانية 

صباحا » ورد عليهم السيد مدحت عاصم بان هوّلاء یسپرون فی راس السنة 
اليلادية حتی مطلع الفجر » وبعده الی الصباح » واذن فلا بد س بالقیاس سح 
من الاحتفال بالسَة الهجرية وسکت المترضون کارهین فان الاحتفال بالسنة 
الميلادية ا الاحتفال بذکری الهجرة فشیء ممجوج » آو لعله شىء 
ركحعئ ٠٠١‏ 6 
1 المهم آن الانکلیز بعد آن الفو! الكلية الصلاحية » واطمانو! الى آنه أن 
| يكون للاسلام دعاة مرشدون فى فلسطين راوا ان يسستجلبوا الى الارض 
الستباحة مللا اخری تثیر الفوضی الدينيسة فیها » وتبلبل الافکار » وتکثر 
. الظروف المهيئة لقيام اسرائيل .. وهم من قبل شجموا آلبهائية » و احتضنوا 
طائیتها الداهية عباس عبد البهاء » ورفعوا منزلته ماديا وادبيا » فجعلوا 
( عكا ) كمبة البهائیین البئوئین می بقاع شتی » وربطوهم بنلسطین روحیا ؛ 
ووثقوا الصلات بين الحافل البهائية ودعاة الصهيونية » حتی تخدم احداهما 
الاخری ویتظاهران جمیما علی الاسلام . 
0 بيد أن ذلك لا یکنی فلا بد من استقدام القاديانية الی فلسسسطین هی 
| الاخری کی تشارك نمی صنع الفتات الاسلامی وتمهد للوجود الیهودی ۰ 
0 وغلام احمد منذ نشا فى الهند كان صوت سادته ومنفذ ارادتهم » وأذكر 
انى لما زرت ( أوغنده ) منذ عامين وجدت مسجدا للقاديانية فى أعظم ميادين 
العاصمة .. 
وشاء الله أن ینثرضص هؤلاء السماسرة من ( أوغنده ) بعد أن انقطع 
الاستعمار الانجلیزی منها .۰ 
0 لكنهم فى تلسطین بتوا بعد آن ترکت للیهود یبنون بها دولتهم التي 
رقع الانکلیز قواعدها ۰۰ والجلة التی نقلنا عنها خبر الكلية الصلاحية البائسة 
تذكر النشاط القاديانى داخل اسرائيل وكانه ولد ونما بطريقة طبيعية ؛ فهى 
تسوق القصة على هذا النحو : 
0 « لقد کان الاستاذ الولوی جلال الدين شمس أول مبشر أوفد من قبل 

الخليفة الفانی للجماعة الاحمدية الی بلدان الشرق الاوسط . وذلك فى اواخر 
المشرينات من هذا القرن . وکان قد مهد لهذه الحملة حضرة الولوی دین 
بدا عمله نی دمشق الشام الی آن اضطر الی الانتقال لدينة حیفا بفلسطين 
بسبب المارضة الشدیده التى لتیها من علماء السلمین هناك وبناء علی طلب 
من الحكومة الفرنسية آنذاك . 


| وفى حيفا اسسن جماعة وبشر بدعوة 


۰ 
سس سس 


















































EEE EEE TEES المت جه سمس‎ 77177 7 


| الاتصال بأهل قرية الكبابير الواقعة على جبل الكرمل والمجاورة لحيفا ند 
0 معظم سکانها الاحمدية واقام بها مرکزا تبشيريا سنة ۱۹۲٩‏ م وفی السنة 
التالية بنى المسجد الموجود حاليا ثم اضيفت اليه دار التبليغ » وانش ؛ 
سنة 1186 م المطبعة الأحمدية وبدا المركز يصدر مجلة ( البشرى ) وهى | 
المجلة الاحمدية الوحيدة فى بلاد الشرق الاوسط التى لا زالت تصدر باسرائيل ٠‏ 
٠‏ كما بوشر فى الحال بفتح مدرسة ابتدائية لتعليم البنين والبنات وكذلك مدرسة ١‏ 
ليلية لتعليم الكبار . ا 
20 وقد تطورت المدرسة مع الزمن الى ان اصبحت اليوم تضم ثمانية ' 
| صفوف ابتدائية وروضة أطفال ولها بناية انيقة وقاعة جميلة . 

0020 والدرسة الاحمدية فى الكبابير هى ايضا المدرسة الاسلامية الوحيدة ٠‏ 
| فى البلاد التى تدار بصورة مستقلة عن جهاز التعليم الحكومى . ٠‏ 
۱ لقد كان المركز فى الكبابير حتى قيام دولة اسرائيل يشرف على الاعمال ١‏ 
۱ 

















0 





| التبشيرية الاحمدية فى جميع بلدان الشرق الاوسط . وكانت الكبابير قطن 
انتقال للمبشرين القاصدين من الشرق الى الغرب او العائدین من القرب 
الى الشرق . 

0 لكن نشاطه انحصر بعد سنة 1568 م فى اسرائيل وحدها .. 

۱ وبعد حرب الایام الستة سنة 11517 م امتد نشاط الجماعة الى الضفة 
0 ا والی قطاع غزة وللاحمدية الیوم عدد غير قليل من الاتباع فى هذه 


020 ولا بد من التنويه الى أن الجماعة الاحمدية فى اسرائيل تمارس نشساطها 
بحرية ولها مكانة محترمة لدی الاوساط الرسمية والشعبية فی هذا البلد . 
ويشرف على المركز الیوم الاستاذ بشیر الدین عبید الله تساعده 
هيثة ادارية ینتخبها افراد الجماعة الحلية ٠‏ وكذلك جمعية خدام الاحمدية 
للشباب ولجنة اماء الله للنساء یقومون کل يوم بواجباتهم نحو الجماعة تحت 
رعاية البشر . 
| وفی الکبابیر الیوم نحو ثمانمائة احمدی یکونون الغالبية الساحقة 
| سکان القرية .. والمعروف ان كلتا النحلتين المبتدعتين » البهائية والقديانية > 
تخدم الاستعمار العالمى وتشد أزره فى ضرب الاسلام والعدوان على أمته 4 
وهی لون آخر من التبشیر یتفق نی الفاية ویختلف فی النهج ۰ ِ 
ولیس کل مدد یصل الی البشرین من الشعوب الاوروبية والامريكية 
)| یتسم بالعدوان » ویتعمد متدمه النیل منا والعدوان علینا .. ففی الدهماء 
| وربما عذر حکومته وهی تباشر احط وسائل الفتنة والسرقة للعقائد 
1 و التدسات ۰ ۰ 0 
١‏ على أن الحكومات الاستعمارية متدت صلحا دائبا بين ضييرها | 
وهواها » وأقنمت به نفسها ورعاياها » واستمرات بمقتضاه تسخيز الدين 1 
" فی تحقیق ما تسعی وراءه من اطماع .. 0 
0٠‏ والتبشیر یتطلب آمرین متکاملین : ۱ 
٤‏ آولهما : العنوان الذٍی یستر خبیئته ویجعل له - نی الظاهر س وظيفة 
" اخری ثقافية آو اجتماعية آو طبية ۰ الخ يمضى تحت شعارها الى هدفه . 


. 


والثانى : س وهو فى نظرنا شديد الخطورة - تکوین الظروف التی 

























































0 ب بجوار مفتعل © أو قضا 
0 فيها الطاقة » وتتشعب الآراء والأهواء . ا 
1 آن هذه الظروف الصنوعة تشبه سحب الدخان التی تتحرك خلنها . 
وما اشك فى ان التبشير العالی » جند اقلاما کثيرة فی الامة العربية 0 
| والاسلامية : 0 
© تشن حربا من الصمت مثلا على كتب جيدة نافعة لتقدم اخرى ضارة | 

© أو تطفىء شعلة من الحق فى مكانها قبلما تتحول الى سراج وهاج ١‏ 
1 لو ترکت للنمو الطبيعى e.‏ 0 
1 و او تخلق سرابا من المناهج تحدو اليه الوف الششباب ليليثوا فى طلبه | 
0 ۱ 

۱ © 






ثم يمودوا بحفی حنین ۰ ۱ 
0 آو تسوی بین الیقینیات والاوهام لتهدم مكانة الاولی وما ينبغى لها من ١‏ 
0 قداسة أو تتدخل فى الجبهة المناوئة لها كى تساعد على جعل قيادتها ١‏ 
0 امهم إحداث شتات وبعثرة فى الوقت الذى يجد" فيه رجال التبشير | 
[ للقيام بدورهم كاملا والميدان خال من الحراس » أو الحراس مشفولون فيه | 
03 سمیر ۰ 1 
ل الذين يعملون فى خدمة الاغراض التبشيرية الى اعداد | 
المغربية فى عددها الاخير قالت : ۱ 
0 نشرت دائرة معارف الكنيسة ( انسكلوبيديا ) الارقام التالية عن | 
التضاط الکنسی : ۱ 
| (۱) لدى الكنيسة الكاثوليكية ...رءم؟ ألف متفرغ فى العالم ( مبشرین ) | 
ْ بينما يبلغ مجموع العاملين تخدمة الكنيسة الكاثوليكية ۰۰۰ر»۱2۱۰ . 
2 مليون وستماثة آلف نسمة ٠‏ 0 
0 خلال ربع قرن من عام 19176 الى 1461 حول المبشرون ۰۰۰ر ۰۰ر۱۲ | 
ثلاثة عشّر مليون شخص الى الكاثوليكية بمعدل نصف مليون سنويا . | 
0 لدی الكنيسة البروتستانتية ۰۰۰ر۲) ثلائة واربعون آلف متفرع | 
٠‏ (میشرین ) بدیرون ۱۹۰۰ الفا وستمائة مرکز ومستشفی فی العالم , 
لأفراض التبشير ٠‏ 0 
<< وقد زاد عدد البروتستانت فى ربع القرن من عام 1916 الى 1981 | 
1 حوالی Fee Jos‏ ثلاثين ملیوئاً و الجدیر بالغرابة أن هذا النشاط الباهر 0 
| يتم فى صمت » وأن صحفنا البارعة الذكية متواصية على كتماته » زاهدة فى | 
| الاشارة اليه ٠‏ 0 
١‏ وتلتحق بحرب التبشیر حرب الاسکان والتهجیر » وقد تمت بتآمر | 
۱ 
1 





| عالى ‏ جريمة محو الوجود العربى فى فلسطين » وتسليم الارض الى | 
المستوطنين اليهود المجلوبين من اطراف الدنيا .٠‏ 0 
0 وقد ذكرنا فى بعض كتبنا : 

0 کیف اخنت انجلترا جزيرة قبرص من ترکیا » وكانت اسلامية خالصة 
0 ل ثلائة عشر قرئا فاستقدمت آليها المستوطنين اليسونانيين 





حتی کادت 








وی و ی ی کاتسر ما نواعت سا سس 





۸ 








تذهب بصبختها الاولی ۰۰ ونقوم الآن حركة لضسمها الی الیونان » التي الم | 
تعرف هذه الجزيرة من بدء التاریخ ۰۰ 1 ۱ اك 
00 وفى ظلام الغفلة والصمت تحاول عناصر معينة شراء أراضى ذات 
قيمة تاريخية أو عسكرية ثم تحشد اتباعها فیها لیظهروا بفتة بمطالب شاذة 
| يحميها القانون .. !! 

ْ ولا آدری الى متى يبقى العرب والمسلمون ذاهلين عن مصيرهم مع 
| تلك المؤامرات المدروسة التى تفاجتهم بين حين وحين . . 

۰" ولا احس غضاضة من التنبيه الى قضية تحديد النسل .. ان اعداء 
الاسلام یمرفون النتائج الادية والعنوية التی تترتب على الكثرة العددية 
| للامة الاسلامية » ومن ثم یجتهدون فی اقناع السلمین - وحدهم - بجدوی 
" قلة النسل » واقول موکدا وحدهم - لان روساء الادیان الاخری اجمعوا 
| أمرهم على تكثير نسلهم .. 

0 ومن المفيد أن أذكر أن المسلمين فى الاقطار الشسيوعية بعد ذبول ١‏ 
| معروف الاسباب اخذوا یکثرون . 1 
۱ لعل هذه الكثرة مصداق المثل السائر « بقية السیف انمی » ۰. !! ٤‏ 








1 وقد قرات دراسة علمية دقيقة نشرتها مجلة ( دعوة الحق ) فى هذا 
1 اللوضوع ختمته بهذه الحقائق « بعد انحسار دام نصف قرن علی الاتل اخذ 
السلمون یتزایدون تزایدا طبیمیا کبیرا فی کل الناطق التی درسناها » وبهذا 
" زادت نسبتهم می السنین الاخيرة فی البلاد الشيوعية الاربع ( الاتحساد 
السوفیتی » یوغسنلافیا » البانیا » بلغاریا ) » التی سبقت دراستها .. 


. ۱۳۹ فمن بین کل الف سوفیتی کان ۱۱۳ مسلما سنة ۱۹۳۹ فصار‎ © ١ 
1 . ۱۹۷۱ مسلما سنة‎ 0 






0 © ومن بين كل الف.یوغسلافی کان ۱۱۲ -مسلما سنة ۱۹۳۱ فصار ٠١١‏ 
0 مسلما سنة ۱۹۷۱ . 


ومن بين كل الف الب‌سانی کان 1۸1 مسلما سنة ۱۹۳۰ قصار ۷۰۷ | 
مسلما سثة ۱۹۸ .۰ 


© ومن بين كل ألف بلفارى كان ١7‏ مسلما سنة ۱۹6٩‏ قصار ۱۷۰ 
۱ مسلما سنة ۱۹۷۱ . 

وهذا هو نفس الوضع نی معظم بلاد العالم حیث یتزاید السسلمون 
آکثر من غیرهم وهذا یکشسف هدف الدعایات الخبيثة لتحدید اللسسل بین 
۱ ۳ ۰ 3 





۱ نواجب کل مسلم من جهة الوتوف ضد هذه الدعایات ومن جهة اخری . 
۱ العمل على تحسين وضع المسلمين المادى والمعنوى هر 0 
٤‏ وندن نضع بین آیدی قرائنا هذه العلومات لیدرکوا الکثیر مما يغيب ۱ 
" عمدا عن العیون . 0 





قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« الا إننى اوتيت الكتاب ومثله معه ٠‏ الا يوشك رجسل شبعان متکیء 
على اريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه 6 . 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ٠‏ الا إن ما حرم رسول اللسه مثل 

ما هرم الله )) ٠‏ 


( حسدیث شریف ) 








۱۱ 











للمسلمين فى حجة الوداع وكان عددهم قد ازداد عن مائة ألف : « يأيها الناس : 
خذوا عنى مناسككم » فلعلى لا القاكم بعد عامى هذا » . 

وكل نبی آو رسول له اخلاق وسلوك وآداب » ومجموع الاقوال والأفعال 
إياهم كل ذلك يسمى بالسنة . 

والسنة فى الوضع اللغوى : الطريقة المسلوكة » وتطلق على الشىء المعتاد 
محمودا کان او مذموماً » ولکن اذا آرید بها السنة النبوية الشريفة فلا یکون 
معناها الا السنة الحسنة ؛ وقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم :« من 
سن" سنة حسنة نله توابها وثواب من عمل بها الی یوم التيامة » وين سحن 
سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها الی یوم القیامة » ۰ 

وهی عند الفتهاء : ما طلب فعله لا علی جهة الواجب » او ما ائیب على 
فعله ولم یعاتب علی ترکه » وعند الاصولیین : ما صدر من الرسول صلی الله 
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير من جهة دلالته على احكام الشريعة » وفى ٠‏ 
اصطلاح علماء الحديث : أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله 
وتقريراته سواء صدرت عنه باعتباره رسولا أم باعتباره إنسانا » وصفاته الخلقية 
و الخللقية » فمن اقواله : « السلم آخو السلم . لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره » » 
ومن افعاله : أنه توضأ فغسل يديه ثلاثا » ثم تمضمض ثلاثا » ثم استنشق 
ثلاثا » ثم غسل وجهه ثلاثا » ثم غسل يديه الى مرفقيه ثلاثا » ثم مسح رأسسه 
ثلاثا » ثم غسل رجليه ثلاثا » وقد نقل عنه هذا عثمان بن عفان رضى الله عنه » 
وعلى بن أبى طالب کرم الله وجهه ۰ 

اما تقريراته فهى أن يفعل أحد شسيئا أو يقول قولا وهو حاضر ويؤيده بالكلام 
أو يقر"ه بالسكوت » لانه من الحال آن بری الرسول صلى الله عليه وسلم منكرا 
أو محرما ويسكت عليه ٠‏ 

ولتد ارسل الرسول صلی الله علیه وسلم احد اصحابه الی جماعسة من 
الناس یدعوهم الی الاسلام » فارسلوا اليه رجلا منهم یقول له : « لقد جاعنا 
رسولك فزعم انك تزعم أن الله ارسلك الى الخلق كافة » » فأجابه الرسول صلی 
الله عليه وسلم بتصديق رسوله » فهذا تقرير بالقول . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : « كنا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نقول : أفضل الأمة بعد نبيها ابو بکر وعمر ثم عثمان » والنبی 
صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر ذلك ») ©» وهذا تقریر عن طریق السکوت . 

ومن ازصانه الخلقية آنه کان ابیض البشرة مشربا بحمرة » مفتول الاعضاء 
قوی البنية » اذا مشی فکانه ینزل من مکان مرتفع » وکان لا یتمایل فی مشیته ۰ 

واما اوصانه الخنلقية فهی لا تحصی ولا تعد » فقد کان عفیفا » آمینا » 
جوادا ؛ صابرا » شجاعا » وغیر ذلك من الصفات الحميدة التی کان فیها اسوة 
رسول الله اسوة حسنة » » واذا آردنا آن نتحدث عن الفضيلة فعلینا آن نتذکر 
ایات الترانية التی تحدفت عنها » والاحادیث النبوية الدالة علیها . 
معثى الخديث والاثر والخبر ؛ 


الحدیث عند علماء اللغة ضد القدیم » ویطلق ایضا علی القلیل و الکثیر من 


۱ 


الكلام » ومنه قول الله تبارك وتعالى : « فلياتوا يحديث مثله إن كانوا صادقين » 
ومعنى هذه الاية : أن الله عز وجل يأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بان 
يتحدى المنكرين للقرآن الكريم بأن يآدوا بحديث مثله » ولو كان اقل حديث . 

أما الحديث عند العلماء المحدثين فمعناه السبئة كما سبق تعريفها » وهذا 
رای غالبية العلماء » بید آن البعض یری آن الحدیث هو الاقوال » وان السنة 
هی الاعمال » ولا یطلق الحدیث الا علی کلام الرسول صلی الله علیه وسلم » 
اما السنة فقد تنسب لغیره بشرط آن تکون مقيدة » مثل ما فعله الصحابة رضوان 
الله عليهم آجمعین مما لم يوجد فى كتاب ولا سنة » لکونها اما اتباعا لا ثبت 
٠‏ عندهم ولم ینقل للینا » واما صدر منهم علی جهة الاجتهاد » وعلی هذا فان جمیع 
الصالح الرسلة والاستحسانات تدخل فی مدلول السنة » واذن فیصح اطلاق 
"السنة علی سنة الخلناء الراشدین بالعنی الاصولی للكلمة » و الدلیل علی هذا 
قول الرسول صلی الله علیه وسلم : « علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین 
آلهدیین من بعدی » عضوا علیها بالنواجذ » » ای الزموا التمسك بها لانها سر 
النجاح فى الدارین » ویقول ایضا : « یاکم ومحدئات الامور » نان کل محدث 
بدعة وکل بدعة ضلالة » . ۱ 
على .. وهكذا » فاذا قيل : فى الآثر عن الرسول صلی الله علیه وسلم » فیکون 
معناه الحديث . 

والخبر بمعنى الحديث عند بعقى العلماء » والراى الصحيح أن الخبر 
يشمل الحديث وغير الحديث ولذلك ينظر العلماء الى المحدث نظرة أكبر من 
نظرتهم الى صاحب الاخبار » لآن المحدث من أهل التحقيق فهو يتحدث عن الأحكام 
ويبين الحلال والحرام » اما صاحب الاخبار فهو كالمؤرخ » وعلى هذا فالزيادة أو 
النتض فى. الاخبار لا يعودان بضرر على الدين » ولذلك كان الصحابة ومن جاء 
بعدهم يتحرون الدقة فى الحديث . 


لقد بين الله عز وجل مكائة السنة من الدين فى ثوله ثبارك وثمالى : 
» یایها النبى : إنا ارسلناك شاهفدا ومرشرا ونذير! > وداعيسا الى الله بإذنه 
وسراجا منیرا » » و « وانزلنا إليك الذكر » ثتبين للناس ما نزل اليهم )) » فكان 
على الرصول صلى الله عليه وسل أن ترح للا ق الا انر ن 
القرآن الكريم قد نزل ليكون دستورا محفوظا فى الصدور : « انا نحن نزلنا الذکر 
وآنا له لحافظون » » فلیس فی القرآن الكريم مجال للتفصيلات الفرعية . 

وهناك أمور جاءعت فى السنة كما جاعت فى القرآن, الکریم » مثل قوله 
عز وجل : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )) 6 وبين الحسدیث الثشریف ارکان 
الاسلام بانها : (« آن تشهد آن لا له الا آلله وان محمدا رسول آلله » وآن تقیم 
السنة وتفصلها » من ذلك ما روی عن الامام الشافعی رضی الله عنه من قوله : 
يقول الله تعالى : ( أن الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا » . ویقول الله 
تعالى : ( واتمو! الحج والعمرة لله » ولکن الترآن الكريم لم يبين كيفية الصلاة » 


۱۳ 


وعدد ركعاتها » وهيئاتها » فمن الذى بينها ؟ وما هى الصلاة ؟ وما طريقتها ؟ 
وما شروطها ؟ كل ذلك يبينه الرسول الداعى الى الله بإذنه ويبين بأقواله التى 
ينقلها عنه صحابته » ويبين بأعماله فيصلى ويرونه ويقول : صلوا كما رأيتمونيىٌ 
أصلى . اذن لا بد للقرآن الكريم من تفصيل بوحى من الله » وهذا هو ما اصطلح 
الملماء علیه بانه السنة النبوية . ۱ 

وقد تأتى السنة بأمور ليست فى القرآن الکریم » ومن ذلك أن القرآن 
الكريم لم يتعرض للميراث الجدة ؛ وبعد وفاة الرسول صلی الله علیه وسلم جامت 
جدة الى أبى بكر رضى الله عنه تطلب نصيبها فى الميراث الذى تستحقه فى ميراث 
حفيد لها مات » فقال لها أبو بكر : « لا أجد لك فى كتاب الله نصيبا » © قال. 
هذا الكلام ولم يكن قد اطلع على الحديث » فجاء أحد الصحابة واخبره بأن الرسول 
لم يرد فى القرآن الكريم أن القاتل لا يرث قريبه اذا قتله » ولكن ذلك ورد فى 
السنة » وقد ورد فی السنة ایضا تقدیم الدین على الوصية » بينما لم يرد ذلك فى 
القرآان الکریم . ِ 

وئی الترآن الکریم آیات یصعب او یستحیل فهمها بغیر السنة » ومنها تول 
الله عز وجل : ( آن الصفا والروة من شسعاثر الله غمن حج البیت او اعتمر فلا 
جناح عليه آن یطوف بهما » » نالعنی الذی یتبادر ۱ب الذهن لهذه الاية ال مة 
أن الله تبارك وتعالى رفع الإثم والحرج عمن لم يسع بين الصفا والروة » ولکن 
إذا نظرنا فى السنة وعرفنا سبب نزول هذه الآية الكريمة وجدنا معنساها 
يخالف تماما ما يتبادر الى الذهن »؛ فقد روى عروة بن مسس عود أن 
آباه سال السيدة عائشة ام الومنین رضی الله عنها عن معنى هذه الآية » وذکر 
لها هذا آلعنی الذی یتبادر الی النهسم » فقالت : « لیس الامر کذلك » ولو کان 
الامر کذلك لقال الله : لا جناح علیه آلا یطوف » ۰ وقد نزلت هذه الآية لما تحرج 
الصحابة من آن یسعوا بین الصفا والروة » وقد کانوا یطوفون فى هذا المكان بين 
الاصنام فی الجاهلية »فنزلت هذه الاية الكريمة لرفع الحرج ۰ 
اليه وقام بتنفيذه » ولا يتأتى تفسیر القرآن الکریم بغیر السنة » وعندما بعث 
الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى « اليمن » قال له : « یا معاذ : 
اذا عرض لك قضاء فبماذا تقضى ؟ » › قال : « بكتاب الله » © فقال له الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « فان لم تجد ؟ » »© قال : « أقضى بسنة رسول الله » » 
فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : « وان لم تجد ؟ » »© قال : « أجتهد 
رأيى ولا آلو » » فيفهم من هذا الحديث أن الانسان اذا لم يجد فى القرآن الكريم 
حلا لمسألة تهمه اتجه نحو السنة لیبخث فیها عن الحل » فان لم یجده فعلیه 
بالاجتهاد فى الحدود التی رسمها الشرع الحکیم » فیقیس ما لم یرد علی ما ورد 
بقدر ما يستطيع ٠‏ 


والسنة قسمان : متواترة » واخبار آحاد . 
فالتواتر : ما نقل عن الرسول صلی الله علیه وسلم برواية جماعة یمن 
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تواطؤهم على الكذب عن جماعة مثلهم حتى يصلوا الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وکل ما لیس كذلك فهو خبر آحاد . 

ويجعل الحنفية بين المتواتر والآحاد درجة الأحاديث المستفيضة أو المشتهرة 
وهى التى استفاضت فى زمن التابعين وتابعى التابعين » ويرى الحنفية أن هذه 
مثل الأحاديث المتواترة » وان لم تبلغ حد التواتر ٠‏ 

وأما الأحاديث التى اشتهرت بعد زمن تابعى التابعين فهى عند الحنفيية 
وغيرهم من أخبار الآحاد الا اذا توافرت فيها شروط المتواتر » والأحاديث المتواترة 
ثادرة » ومما لا خلاف فيه بين العلماء صحة الاستدلال بالحديث المتواتر » سمواء: 
فى الاعتقادات أو فى الأعمال أو فى الفضائل © وأما الحديث الصحيح من أخبار 
بقول الرسول صلی الله علیسه وسلم : « نضر اللسه امرا" سمع مقالتی نحنظها 
ووعاها واداها کما سمعها » فرب مبلغ آوعی من سامع ۰ 

وبالنسبة للعقيدة فأخبار الآحاد لا تقوى على إثبآتها » لانها ظنية الثبوت 
ظئية الدلالة » ولا يمكن الاعتقاد الا فيما هو قطعى الثبوت »© وأما غير الصحيح 
من أخبار الآحاد فقد اتفق الائمة على العمل بها فى فضائل الأعمال اذا لم يشتد 
ضعنها » ولم تتعارض مع غيرها من الاخبار الصحيحة . 
ويشترط فى صحة الحسدیث ۰ 
آ س عدالة الراوى . 
ب - آن یکون حانظا واعیا ضابطا لا یسمع ویعی ۰ 
ج - ان لا یکون فى التن الروی شذوذ بخالف ما فی القرآن الکریم او الحدیث 

التواتر آو الحدیث الصحیح مخالفة صريحة لا تقبل الجمع ۰ 
د س آن یکون السند متصلا » آی لیس فیه انقطاع ولا ٍرسال ۰ 


كان الرسول صلی الله علیه وسلم عند نزول الوحی یدعو احسد الکتاب 
لیکتب ما نزل منه آمامه » وکان اصحابه یکتبون القرآن الکریم نی قطع من الرقاع 
والاکتاف و العسب ۰ 

: وبعد آن لحق الرسول صلی الله علیه وسلم بالرفیق الاعلی حدئت می اول 
تولی الصدیق آبی بکر خلافة السلمین حركة « الردة » » وقد قتل فی موقمة 
( اليمامة » عدد کبیر من حفاظ القرآن الکریم » الامر الذی جمل عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه یفکر فيما عسى يكون عليه الحال لو تلاحتت الواقع وقتل فیها مثل 
من قتسل فی موقعة « اليمامة » ؟ » واستقر عمر علی رای » ثم ذهب الی آبی 
بکر وهو بمجلسه ی السجد ؛ فتال له : « ان التتل قد استحر بقراء القران 
یوم اليمامة » وانی آخشی آن بستحر القتل بالقراء نی الواطن کلها » میذهب 
قرآن کثیر » وانی آری آن تأمر بجمع القرآن » ۰ 

ولم ير أبو بكر الصدیق بدا من تلبیه نداء مستشاره » وتنفيذ اقتراح 
ساعده الايمن ابتفاء مرضاء الله عز وجل » وحرصا علی کتاب الله من الضیاع » 
فامر بتشکیل لجنة من الصحابة جعل علی رآسها زید بن ثابت » الذى كان يمتاز 
بالكفاءة والنزاهة » والذکاء وطهارة التلب » نجمع القرآن الکریم من الرقاع 
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والاكناف والعنسب وصدور الرجال » وقد ضم آبو بکر الی اللجنة سالم مولی 
آبی حذیفه - وکان من کتاب الوحی -- ؛ لیعاونه فی جمع القران الکریم » وعهد 
بتدوينه الى زيد بن ثابت » وتم جمع القرآن الكريم فى كناب روعيت الدقه التامة 
فى كتابته » وقد حفظت الصحف المدون بها القران الكريم عند ابى بكر © ثم عند 
عمر بن الخطاب الذى عهد بها الى ابنته السيدة حنصه زوجه الرسول صلی 
الله عليه وسلم » لأنه لم يكن بويع لاحد بالخلافة بعد عمر فى ذلك الوقت . 

اما السنة النبوية فقد اكتقى الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظ اصحابه 
لها » ولم يأمرهم بكتابتها لئلا يشق عليهم ذلك وفيهم أمية » وقد روى عن أبى 
سعيد الخدرى أنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تكتبوا عنى 
غير القرآن » ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه » وحدثوا عنی نلا حرج » ومن 
کذب علی متعمدا نلیتبو! مقعده من النار » وبناء علی هذا اتجه کثیر من الصحابة 
الى عدم كتابة الحديث بيد ان البعض استأذن الرسول فى كتابته فأذن له لانه 
كان كاتبا قارئا مئل عبد الله بن عمرو بن العاص ۰ والبعض استأذنه فى ذلك 
خونا من النسيان فأذن له . 

وكان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يدركون اهمية السسنة » وائها 
الأصل الثانى للتشريع وتوضيح الأحكام » وكان الرسول الكريم يشجعهم على 
حفظها فيقول : « اللهم ارحم خلفائی » » فیسالونه : « ومن خلفاؤك يا رسول 
الله ؟ » 6 فيقول ؛ « هم الذين يروون أحاديثى ويحنظونها ويعلمونها الناس » » 
وقال ابو هريرة رضى الله عنه : « ما من احد من اصحاب رسول الله کان اکثر 
حديثا منى الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص » فانه کان یکتب وأنا 
لا اكتب » . 

وقد يظهر أن هناك تنافيا بين النهى عن كتابة الحديث والاذن به » وذهب 
كثير من العلماء الى التوفيق بينهما » بان الرسول صلی الله عليه وسلم قد نهى 
عن كتابة الحديث فى اول الامر خشية آن یختلط علی الصحابة اثناء تلقیهم القرآن 
الکریم وکتابته بما یکتبون من السنة » فاراد الرسول الکریم آن یحتاط لذلك » 
فامر هم بالاتتصار علی حفظ السنة عن طریق الرو اية و التحمل » و العناية بكتابة 
القرآن الكريم وحده » ثم آذن لهم بعد ذلك بعد انتشار العلم بالقراءة والكتابة » 
واستطاع الناس التمييز بين الکتساب والسسنة » فیکون الاذن بالكتابة ناسخا 


و اننا اذا نظرنا فى الأحاديث وجدنا أن إسلام ابى هريرة كان فى السنة 
السابعة من الهجرة » وإسلام ابی سعید الخدری فی السنة الاولی من الهجرة > 
وحینما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم « مکة » وقف آمام السلمین خطیبا » 
فقام رجل یدعی ابا شاة فقال : « يا رسول الله : اکتب لی » ای ائذن لى أن 
اکتب » او اکتب لی هذه الخطبة » فقال علیه الصلاة و السلام : ( اکتبوا لابی 
شاة » » وکان فتح ( مكة ) بعد الهجرة بثمانی سنوات » فيكون بين حديث أبى 
سعید بالئهی عن الكتابة وبین فتح ( مكة ) ثمانی سنوات » وهذه ادلة تظهر لنا 
آن النهی عن کتابة الحدیث نسخ ولم یستمر ۰ 

و اصبح اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد وفاته حريصين على 
آن یکتبوا ما حفظوه من الاحادیث » بل کانوا یقطعون السانات الشاسمة مي 
سبیل سماع الأحاديث ممن حفظها عن الرسول صلى الله عليه وسلم » وکان 
عبد الله بن عباس » وجابر بن عبد الله فى قدمة من يسافرون من اجل سماع 
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الأحاديث » وكان ابن عباس يذهب فى اليوم الشديد الرياح الى بيت أحد 
الصحابة فيجده نائما فلا يوقظه » بل ينام على بابه الى الصباح » فیخرج الصحابى 
غیراه فیتول له : « يا ابن عم رسول الله ٠‏ لم للم" ترسل لی وانا آتيك ؟ 4 ©» 
فیتول له : « آنا اعلم ذلك » ولکنی آنا الذٍی اسعی اليك » لانی ارید آن احمل 
عنك حدیث رسول الله » . : 


وقد جاء التابعون بعد عصر الصحابة » واخذوا یهتمون بدرراسة الاحادیث 
وحفظها وكتابتها ؛ وكان منهم عروة بن الزبير » وابو یعلی » وسمید بن السیب » 
وابن شهاب الزهری وغیرهم » وعندما جاء عهد عمر بن عبد العزیز خامس 
الخلفاء الراشدین » ورای آن الظروف تقتضی تدوینا عاما للسنة » کتب الى جميع 
الملماء نی کل البلاد يقول لهم « آنظروا الی ما كان من حدیث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فاجیموه » فانی خفت دروس العلم وذهاب العلماء » 
ولتجلسوا للناس حتی یعلم من لا یعلم » ولتفشوا العلم » فان العلم لا يهلك 
حتی یکون سا » فأقيل العلماء علی تدوین السنة . 

ومن هنا نعلم أن السنة النبوية الشريفة قد بدا تدوینها نی عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ثم زاد فى عهد الصحابة » ثم زاد أكثر فى التابعين » ولم 
يتأخر تدوينها الى القرن الثالث كما يزعم بعض الستشرتین . 
التدوين الصفة الرسمية فى القرن الثانى » أى كان جمع الأحاديث بأمر الحاكم ؛ 
ومن السهولة بمكان أن يدون أفراد الجتسع الاسلامی أقوال الرسول صلى الله 
علیه وسلم » والتی یجدون فی ظلها سعادة الدارین » وعلى ذلك فمشكلة حفظ 
السنة من اختراع اعداء الاسلام للتشكيك فی م.حتها ؛ فقد تم جمع السنة می 
٠‏ کراریس بأمر عمر بن عبد العزیز فی الترن الاول الهجری » وبید آين الشهاب 
الزهری الذی اعطاها للخليفة » وقام الخليفة بتوزیمها علی الامصار ‏ 

ومما يدل على مكانة الراة می‌الاسلام » وآن الناس کانوا یتطمون منبا 
السنة » آن عمر بن عبد المزیز ارسل الی آبن حزم واليه علی « الدينة » لیکتب 
له ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الاتصاری » وارسل الی والیه علی « حمص » 
یامره بتاسیس جابعة اسلامية تخصصية ؛ فقال له : « اجعل للعلماء اجسرا 
ليتفرغوا لكتاب الله والحفاظ على السنة س لا لیتکلوا آو یستریحوا - » ولکن 
ليعملوا وليدونوا احادیث رسول الله » ولیحافظوا علی الثروة التی انطلق نورما 
فى المشرق والغرب » ؛ وقد جمعت الاحادیث من غیر تبویب » فخديث الصيام 
قد یکون بجانب حدیث الصسلاة مثلا ۰ وهکذا > والهم هو ذکر اسم راوی 
الحدیث » وجمیع العلومات الخاصة به حتی برجع اليه فیما بعد فترة تمحيصية ) 
وقد حدٿ هذا . 

وجاء بعد ذلك الجيل الثائنى ؛ جيل الامام مالك رضى الله عنه 6 إمام 
( الدينسة » المشهور بالورع و التقوی » والذی بلغ من ورعه وتقواه انه کان 


۷ 


یمتنن عن الركوب فى « المدينة » »؛ لأنها تضم جسد الرسول صلى الله عليه 
وسملم » جاء هدا الإمام الجليل وجمع کتابه وبوبه » وکان کتابه اول ختاب مبوب 
علی نظام کتپ « الفقه » : باپ الطهاره » باپ الصلاه » پاپ الصیام .٠‏ 
و هد » ولکنه لم یستوعب کل‌ابو اپ السنة 4 غير ان مسلما » و الیخاری » قد 
تعلما منه التدوین واکملا ما بداه من چوآمع الأبواب 0 


وقد قال الإمام الدهاوی : « وکتب الحدیث من حیث الشهرة الطبقة الاولی 
الحجاج » » وقد كانت طريقة الإمام مالك فى التالیف آن یاتی بالاحادیث الرفومة 
الى الرسول صلی الله علیه وسلم » ثم یاتی باتوال الصحابة » ثم اقسوال 
التسسایمین ۰ 


العصم الذهبي للتسسدوين : 


لقد ازدهر التأليف فى القرن الثائى » ولكن مما يؤسف له ان معظم الكتب 
التی الفت فی هذا الترن تد ضاعت ایام آن سقطت الدولة العباسية امام الغزو 
التتری » ولم یبق منها سوی موطاً الزمام مالك ۰ 


واخذ العلماء یتجهون اتجاها آخر فی اواخر القسرن الثانی » نالفوا 
« السانید » » ومنها مسند الامام أحيد » وکانوا یجمعون الاحسادیث بحسب 
" اسماء رواتها من الصحابة » فکانوا یجمعون احادیث آبی بکر » ثم عمر » ثم 
عثمان .. وهکذا » الی نهاية العشرة البشرین بالجنة » ثم من يلونهم فى المنزلة » 
وقد جمع الإمام أحمد أكثر من خمسين آلف حديث . 

أما فى القرن الثالث فقد ظهر عدد من كبار العلماء » وكان لهم طريقتان : 


الطريقة الاولی : ذکر ال حادیث الصحيحة فقط » واول من اتبع هذه الطريقة 
الزمام البخاری » وسار علی نهچه تلمیذه وصاحبه مسلم » 
فذكرا فى كتابيهما الاحادیث الصحيحة ۰ 


الطريقة الثانية : ذكر الأحاديث الصحيحة والحسنة والضميفة » وقد سار 
عليها أبو داود 6 والترمذی 6 و النسائی 6 و ابن ماجه 


وكتاب الحديث الست المشهورون هم : البخارى ( 1956 --05؟ ه» ٠‏ 
ومسلم ( ۲۰۵ تب ۲۷۸۱ ه » 6 و ابو داود « ۲۰۲ عه ۲۷۵ ه ؟ 6 والترمذى 
( ۲۰۹ - ۲۷۹ ه » )> واللسائی « ۲۱۵ - ۳۰۳ ه ) » وابن ماجة ۱ ۲۰۹ س 
۲۳ ه » وبعض الحدئین یذکر ( موطاً ) الامام مالك بدل ابن ماجه » لان 
« الوطاً » می منزلة الصحیحین « البخاری ومسلم » » آما الذين جطوا ابن ماجه 
من ضمن الکتاب الستة نقد نظروا الی ما زاد نی کتابه من الاحادیث عن الکتب 
الاخری آکثر من الاحادیث التی انفرد بها ( الوطاً ) عن کتب الستة ۰ 


1۸ 


ومن هنا نستطيع أن نقول ان الغالبية المظمى من السنة قد تم تدوينها فى 
القرن الثالث » واكمل البقية القليلة الباقية اهل القرنين : الرابع والخامس ومن 
جاء بعدهما . 


ما تم فی القرنین الرابع والخامس : 


وبعد آن تم تدوین السنة النبوية فی الکتب الستة اخذ الولنون یضمون 
بعض کتب الاحادیث الی بعض ؛ آو یجمعون الاحادیث التجانسة بعضها الی 
بعض » وجمعت السنة جمما دقیقا . 


وقد الفت فی السنة کتب اخری لا جدید فیها الا فی منهجها » فیاتی الولف 
علی کتاب البخاری مثلا نی آجد احادیثه فی السند التصل عن ابی هريرة » فیأتی 
هو بطریق آخر لهذا الحدیث » آی برجال آخرین یوصلونه الی آبی هريرة » 
نیرویه بنفسه ویستخرجه لنفسه » ویطلق علی مثل هذا النوع من التاليف اسم 
« مستخرج » » ویمتاز بتقوية الحدیث » لانه یأتی به من اکثر من طریق للدلاله 
على صحة الحديث . 


ووجدت هناك مناهج أخرى فى التأليف تهدف الى خدمة السنة النبوية 
الشريفة » كجمع أحاديث الآحكام » أو شرح النصوص » وقد وجد فى عصرنا هذا 


إن الجهود التى بذلها العلماء المخلصون لخدمة السنة النبوية الشريفة لا 
تعد ولا تحمى » وقد جعلت هذه الجهود الاطلاع على السنة النبوية امرا ميسورا 
لجميع الباحثين والمثتفين . ْ 


ال 
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عبد السلام 


نقل عن سلطان الملماء العز بن 


تلامذته من حلوله » فرآهم جميعما 
ييبكون © وقد انتقد أحدهم مصحفه » 


والمسلمون اليوم ‏ ايها الأخوة 


الشباب ‏ كلهم يبكون .. فمن سرق 
الصحف ؟ 


% 


3 
د 
¢ 


الزعامات تشكو من رعاياها » 
والرعايا تشتكى من زعاماتها !! 
الرئيس يشكو من موظفيه : 
والموظفون يشتكون من رئيسسهم ! 

العلمون یتضایتون بطلابهم 6 
والطلاب بساآمون من معلمیهم ! 
التجار یتباکون من کساد مزعوم» 


۳۰ 


3 


% 





والمستهلكون يجأرون من احتكار 

التجار » | وتغالیهم بالاسسمار » 

وغشهم فى السلع . 

الاطیاء یضیقورن صدرا بالمرضى 

لانهم لا بلتزمون بالحمية الواجبة 

ولا بالدو اء الموصوف 6 ومع ذلك 

يترددونٍ عليهم » ويتوجمون ` 


والمرضى حاتدون على الأطباء ¢ 
لانهم لا ینصحون فى فحص الداء 
ولا يخلصون فى وصسف الدواء ا 
الاباء والامپات یشسکون من 
الاولاد : جهدا فی التربية و التعلیم 
وسوءا فى المعايلة والجزاعء ٠‏ 
والأولاد يسخطون رقابة آبائهم 
و امهاتهم على. سلوكهم » وحزمهم 





ا لوحكم بدي 


جاحهم 
م2 الازواج تزعجهم معاملة زوجاتهم 
لهم : نشوزا أو إعراضا 6 أو 
رانا ن طالب الزينة » او 
[ممالا لشئون البیت » آو تتصیرا 
فی رعاية الاولاد , 
#ٍ والزوجات لا یعجبهن الا الرجل 
الطواع » الجواد » الصبور > 
المستجيب لكل مطلب © الملبى 
لل نداء » الرافی بکل (همال » 
الساكت على كل تقصير 
a ۰۰‏ ا 
المسحت ؟ من الخطیء ملهم ومن 


الصيب » أو من الظالم فيهم ومن | 


المظلوم ؟. 


. كلهم يقول ۰ : ان الزمان فسد تب 
وكذبوا فيا فشد الزمان » وإئما الناس 
هم الفاسدون المفسدون للزمان . 
وصدق أبو الطيب اذ یقول ؛ ۱ 

نعیب زماننسا والعیب فينا 
وما لزماشا عیب سو اتا 
آن الواقع السف : انهم جمیسا 
سرقسوا المصحف ! فکلهسم راع ¢ 
وكلهسم مسؤول عن رعيته ' الرجل 
راع وهو مسؤول عن بيتسه واهله 
وولده ¢ والراة راعيسة فی بيتك 
زوجها ومسؤولة عن رعيتها م 
والرئيس والمرؤوس راعيان مؤتمنان 
على مصالح الامة » ومسؤولان عن 
الأمانة الثقيلة الجليلة . 
والطبيب و ؛ والمسريض 


۳۱ 





مسؤول » والتاجر مفروض علیه: 


الأمانة والرفق ©» وحرام عليه البخس 
والتطفيف والفش والأحتكار والآباء 
والعلمون رعاة أمناء » وهداة أيقاظ » 
و الابناء مطلوب منهم أن يبروا آباءهم 
وابهاتهه ؛ وان ها معلمیهم » 
وأن يستفيدوا منهم . 


ان الع الاستشلاس.: 
والستائط ¢ 7 السائل 
والسوول ¢ واختلط الحايل بالنايل 6 
حتی أصبح كلهم یبکی » وکلهم سرق 
الصحف ۰ 

يقول الله عز وجل : ( الا أن أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
ونحن المسلمين اليوم. خائفون حزنى 
لماذا ؟ لأنئا نفنتقد قروط الأمن 2 
وأسباب الفرح ۰ فقد وصف الله 
أولياءه الآمنين بأنهم :» الذين آمنوا 
وکانوا يتقون ۹ ووعدهم فى الآية 
التالية ۰ ( لهم البشرى فى الحياة 
الدنيا » وفى الآخرة ) ٠‏ 

ویقول تبارك وتعالی : ( الله ولی 
الذين آمنوا یخرجهم من الظلمات 
الى النور ) ونحن, السلمین الیسوم 
واه > وظلمات الجهل والضعف 
والرض .۰ 

ويقول سحانه : ( ومن‌یتول 

الله ورسوله والئین آمنوا فان حزب 


الله هم الفالبون ) ونحن السلمین 


۳۲ 


الیوم مغلوبون لاحتر عدو واذله وأقله 
مع کثرتنا وقلته » وغن‌انا وفاقته . 
" ویتول عز وجل : ( کما آرسانا 
فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا 
ویزکیکم » ویعلمکم الکتاب والحکمة > 
وی لمع مالم نونوا حاون ٤‏ 
فانكرونى اذكركم » واشكروا لی 
ولا تكفرون ) ٠‏ 

فالله قد بعث الينا رسولا من 
انسنا » وهو یمن ملینا بذلك منا > 
آنبعثه لکی نلهو ونلعب ؟ ونرقتض 
ونطلرب ونملاً فراغات حیاتنا باباطیل 
ومحرمات السمع والبصر 3 

۷ . انما بعشه الینا لیتلو علیفا 
الترآن الذی سرقناه وبعناه بأبخس 
الائمان ۰. تماما کاللص الذی یسرق 
الجوهرة ١‏ لثمينة » آو السو ار الذهبی 
النفئيس » ثم يبيعه بثمن بخس دراهم 
دود ۰ 

ولا تستغربوا هذا التشبيه 
والتمثيل ..٠.‏ 

قنحن سنرقنا الترآن لاننا لم نتف 
عند حدوده » ولا حرمنا حرامه » ولا 
حللنا حلاله » ولا اتمنا معاله » ولا 
حفظنا مكارمه . وكذلك وصسف 
الرسول الکریم صلی الله علیه وسلم 
الرجل الذی لا يتم صلاته ركوعا 
ی ی وقعودا انه (سارق) 
يسرق صلاته یل با سول لته 


ركوعها ف یت 3 ٠.‏ 














وبعثه الله الينا ليزكينا ويعلمنا 
الحلال والحرام ۰ تم أمرنا أن نذكره 
بالایمان والتقوی » لیذکرنا بالحنفظ 
و النصر 4 ووعدنا أن صدقنا وعيلنا 
صالحا أن نحیا حياة طيبة فی الدنیا » 
ثم أجر الآخرة أعظم وأكرم ۰ ( من 
عمل صالحا من ذکر آو آنثی » وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزینهم 
اجرهم باحسن ما کانوا یعملون ) . 

وقال نی التابل : (ومن آعسرض 
عن ذکری فان له معیش4 ضنکا » 
وذحتنره يوم القيامة آعمی ) ۰ 

فلکل هذه الميشة الضنك » وهذا 
العبث الطاغی علی شژون السلمین 
فی کل اوطانهم » ولهذا الموان 
الضروب علیهم : سبب واحد لا ثانی 
له ۰ هو اتخاذهم الترآن مهجورا » 
هو اهمالهم لذکر الله فى كل أحوالهم 
وهجرهم للدین آمرا وزجرا » ووعظا 
وكا 

ونحن المسلمين اليوم لا ننتفع 
بصلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج . 
ولا أى منسك أو عبادة أو عمل مما 
افترضه الله علینا . لآن فريقا منا 
لا يؤديه اطلاقا » والفریق الثانی 
یوّدیه رسما لا موضوعا 62 وش کلا. 
لا حقيقة » وقليل جدا هم الصادتون. 

والاسلام دين النوايا والموضوعات 
والحقائق . وليس دين الرسسوم 
والاشکال . انه لیس دين التفاى 
والنانتین الذین ( یخادعون الله س 
و هو خادعهسم سم واذا قام وا الى 
الصلاة قاب وا » براعون 
الناس » ولا بذکرون الله الا قلیلا ۰) 


والسلمون الیوم لا یذکرون الله الا 
قلیلا » لا یذکرونه بقلوبهم وعتولهم 
واعمالهم » ولا پذکرونه في متاجرهم 
وأسواقهم ولا يذكرونه فى مكاتبهم 
ومدارسهم » ولا فى بيوتهم وأسرهم » 
ولا فی سلمهم وحربهم . 


لو کان السلمون الیوم یذکرون الله 
کتیرا » ویلتزمون الصدق والامانة 
والوفاء ۰۰ فی کل ما یقولون ویعملون 
لكان لهم من الله عز وجل سلطان 
ونور .. فی ابصارهم واسماعهم 
وأيديهم وأقدامهم تت وکانت سلمهم 
هناءة وعزا 6 وکانت حریهم للعدو 
غنيمة لهم ونصرا . 

وصدق الله الجواد الكريم اذ يقول 
فى الحديث القدسى : (ما تقرب الی" 
عبدی باحب مما افترضته علیه » وما 
یزال عبدی یتترب الی بالنوافل حتی 
احبه » فاذا احببته کنت سمعه الذی 
یسمع به » وبصره الذی یبصر به » 
ویده التی یبطش بها ورجسله التی 
یمشی علیها . ولئن سألنی لاعطینه » 

ويؤكد القرآن حقيقة عواقب 
الایمان والتقوی والذکر الدائم للسه 
عز وجل ۰ برکات من السوات 
و الارض : (ولو آن اهل القری آمنوا 
واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء 
والارض ۰۰ ها 

ویقول عن أهل الكتاب ل ونحن 
المسلمين مخاطبون بكل ما جساء فى 











حديث مع الشبات 


القرآن من توجيه وتنبيه للأمم الغابرة 
( ولو آنهم آفاموا التوراة والانجیل > 6 
وما انزل الیهعم من ربهم اکلوا من 
فوقهم ومن تحت ارجلهم ) ۰ 
كلك تحن السلئين الق اشنا 
الترآن عقيدة وشريعة وخلقا وسلوكا 
وذکرنا ا قياما وود وعلى 
ارجلنا 6 ولانتصرنا فى حرينا 6 
وا E‏ : « ولو ان اهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتهنا علیهم 
بركات من السماء والارض 6( 
ولو أن المسلمين أقاموا القرآن ©» 
فذكروا الله » وتذكروا أمره الحازم 
المكرر فى عديد من الآيات القرآنية ؛ 
بالا یتخذوا اعداءهم واعداء ديئ 
أولياء ۰۰ ای A‏ 
كيانهم » ولا اختلفت کلمتهم » ولا نزع 
الله مهابتهم من صدور آعدائهم » ولا 
كانوا غثاء كنثاء السيل ؛ كبا جاء 
ذلك فى تصوير رائع لحديث نبوى 


لقد حدثنا الله ثبارك وتعالى على 
ذكره فی تقلبنا لطلب العیشة » 
واکتساب الرزق » نتال : ( فاذا 


قضیت الصللاة فانتشروا فی الارض» : 


وابتقوا من فضل اللسه » واذک روا 
الله کثیر! لعلکم تفلحون ) + 

وكرر ب عز وجل الحث نفسه » 
بعین العبارة والفاظها » حين حثنا 
علی ذکزه مندبا لقي العو الرس 





۳ 


بنا فقال ۰ ( یا آیها الذین آمنوا اذا 
لقیتم فثة فاثبتوا واذکرو! الله كثيرا 

وهكدا ترون أن القلاح قى معركة 
وفى معركة الحرب مع العدو » مترتب 
على ذكر الله عز وحل .. بممنى 
تقو اه ومراقبته وطاعته » واللجسوء 
الیه بطلب التوفیق و النصر . 

ولذلك هزم السلمون فی الچولة 
الاولی من ممركة احد » وانیسزموا 
كذلك ع فى و ' : 4 هنين ٠‏ مع أن 
الرسول صلي الله عليه وسلم كان 
قائدهم ورائدهم ‏ لما خالفوا سنة 
الله فى اكتساب التصر » قعصوا أمر - 
قائد هم فى الموقعة الأولى واغترو| 
بكثرتهم فى الثانية » فقال 
لن نطلب اليوم من قلة ) وانزل الله 
فى ذلك قرانا يتلى على مر العصور ؛ 
ليكون لنا موعظء وذکری ۰ ( ویوم 
حنین اذ اعجبنکم کثرتکم » فلم تفن 
عنکم شیثا 6 وضاقت علیکم الارض 


بما رحبت » ثم ولیتم مدبرین ) ٠‏ 


آن قضية نلسطین مثل و احد مسن 


أمثلة كثيرة على هزيمة السلمین » 


فى معاركهم مع أعداء دینهسم » 
ومخسربی i‏ ¢ ومغتصبى 
ثرواتهم .. ولو أنهم آمنوا واتقوا سب 

كما يؤكد القرآن الكريم ‏ لفتح الله 
عليهم بركات من السماء والارض > 
ولاکلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
اک( 























د « ان ينصركم الله فلا غالب لكم » 
وان یخذلکم عمن ذا الذی ینصر‌کم 
من بعده ؟ )4 ۰ 

و » أن تنصسروا الله ينصسركم 6 
وشت آقدامکم )4 ۰ 

چٍ « آذکرونی آذکرکم » واشکرونی 

۰ آدعسونی استجب لکسسم‎ ( E.2 
آن‌الذین يستكبرون عن عبادتى‎ 
٠ » سيدخلون جهنم داخرين‎ 

HE BE 8‏ 
لقد تكرر توجيه القرآن للرسول 
الى ذكر الله وتسبيحه والاستعانة به 
فى كل شوژونهم » فهم مأمورون بذکر 

الله ذکرا دائما لازما لکل احوالهم . 

۰ عطتل طاقاتهم عقلیا وجسدیا » 


فلم یمد عندهم تفکیر سلیم » ولا عمل .۰ 


صالح » ولا شجاعة عند لقاء العدو > 
ولا بركة فى طلب العلم و التم اس 
الرزق . ولم تعد لهم معرفة صحيحة 
بعدو هم وصديقهم 6 فاتخذو | الاعداء 
اولیاء » و هجرو ا الاقرباء و الاصدتاء » 
واخوتهم فی العرق والدین حسربا 
يضرب + رقاب بعض .۰ بینما 
عدو هم آللدود الذی اغتصب ار 
وديارهم وأموالهم ينظر اليهم ضاحكا 
شامتا ؛ متمنيا لهم مزيدا من الفرقة 
و الخلاف » ومزیدا من التخریب وسنك 
الدماء . 

يعد عز وجل یذکرهم برحمة ولا لطف 





و لا توفیق الی الخیر » ولا هداية 
لاسپاب النصر » فهم فی غناهم فقراء 
وفی جماعتهم ضعفاء 4 وهم علی 
علمهم چهلة » وعلی کثرتهم غشاء 
کفثاء السیل . 


8 EH ذا‎ 

أيها الأخوة الشباب أنتم س ولا 
ویب آمل الكامر » وككر القد . 
انکم الیوم ناشثة وشباب »© ولكنكم 
غدا رال وقادة واصسحاب رای 
وسلطان ۰ 

آباؤكم ومعلموكم والناس من 
حولکم » والدولة من فوقهم جميعا ‏ 
كل هؤلاء بأموالهم وقلوبهم وعقولهم » 
لا مرجى لهم عندكم » الا أن تعدوا 
الاعداد الصالح › وتنشئوا التنشئة ٠‏ 
لتكونوا غدا علياء عاملين » وقادة 
رأى راشدين » وسادة مجتمع كراما 
تصلحون فى الأرض والعيل ولا 
تفسدون © وتعدلون قولا وححكما »6 
ولا تظلمون » وتقیمون علی دینکم 
الحق » ولا تزیفون . 

من أجل ذلك .. من أجل أهميتكم 
الذاتية آثرت آن اتحدث الیکم بما آراه 
العمن ) ٠‏ فقيل الله أن محل 
للمسلمین علی ایدیکم غدا فرجسا 
ومخرجا .. اذا أحسن إعدادكم 6 
وصلح استعدادکم 4 وصدقت نياتكم 
وصحت عزاد » فانما الاعمال 
بالئیسات ؛ ولکن ( الایسسان ) ليس 
بالتمنی والتحلی ۰۰ ولكنه ما ثبت فى 
التلوب » وصدقته الأعمال . 





۲۵ 




















ليس من شك فى أن قضية التضاء والتدر قضية قديمة غامضة › شفلت 
كثيرا من المفكرين على اختلاف أديانهم » وتباين نزعاتهم » ولم يهتد فيها احد الى 
زائ انت لبن اله النتوتن نما .. 

ولست أزعم اننى فى هذه العجالة سأبلعٌ ما لم يبلفوه » ولا أن سأعرض 
القتضية كلها مفصلة مسهبة ؛ وأناقش الآراء والمذاهب المتشعبة فيها »6 بل انى 
ساعتمد على التركيز وعلى الاصول العامة » مقتصر! على ابطال الفرية التى 
افتراها علينا نحن المسلمين فريق من أعدائنا » اذ زعموا أن تخلفنا الاخير راجع 
الى عقيدتنا فى القضاء والقدر . 

ویقتضی الوضوع آن آمهد له بعدة قضایا : 

۱ - التدر ( بنتح الدال وسکونها ) هو التقدير » ای تدبير الشىء قبل 
وقوعه » والعلم به وبحالاته التی سیقع علیها . 
واخوالها وبقاذيزها وكل ما يتصل يها من«وحود وفناء ؛ ول ولج ۲ وک 
وصغر »© وقوة وضعف » وجمال وقبح » ما شاكل هذا » فلا تقع الا مطابقة 
لعلمه . 


۳۹ 

















قد يطلق القدر على القوانين التى اودعها الله فى الكائنات » لتسير على 
مقتضاها الاحياء » ولتخضع لها الجمادات » کرسوب بعض الواد فی الاء » 
وطفو بعضها فوقه » وتمدد العادن بالحرارة » وتبخر الاء بالتسخین » وتجمد 
السوائل بالبرودة . 

آما التضاء فهو الخلق و التفصیل والتنفیذ . 

لهذا ذهب الفزالى الى أن القدر اعم من التضاء » لآن التدر اسم لا صدر 
مقدرا عن فعل القادر » والتضاء هو الخلق » وقال ان تدبیر الاولیات قدر » وان 
سوق تلك الاتدار بهيئاتها ومقاديرها الى مقتضیاتها هو القضاء 4 ومعنی هذا 
أن القدر تقدير الامور بدءا » والقضاء هو فصلها وقطعها » كما يقال قضى 
القاضى » أى فصل الحكم وقطعه وفرغ منه . 

روى بغض أصحاب أبى عبد الله جعفر بن محمد قال : كنت عنده فتلت 
فی کلامی : ما شاء الله واراد وقضی وقدر » فقال ۰ اخطأت » انما هو ما اراد 
الله وشاء وتدر وقضی » ان الله تبارك وتعالی اذا اراد شیئا شاءه » فاذا شاءه 
قدره » فاذا قدره قضاه » فاذا قضاه امضاه . 

وفی حدیث النبی علیه الصلاة والسلام انه کان اذا مر بحائط مائل أو 
بهدف آسرع الشی » فقيل له يا رسول الله أتفر من قضاء الله ۰۰ ؟ فقال : آفر 
من قضائه الى تدره . 

آی آفر من الشیء قبل آن یقع فیصیر قضاء نصلا الی ما قدر ولم یفصلل » 
فان الله يزيله عنى ويغيره ويمحوه » وهو عز وجل قادر على ذلك . 

وروى عكرمة عن أبن عباس أنه سئل عن القدر فقال : الناس فيه على 
ثلاث منازل ؛: من جعل للعباد فى الأمر مشسيئة فقد ضاد الله فى أمره » ومن 
أضاف الى الله شیئا مما تنئزه عنه فقد افترى على الله افتراء عظيما » ورجل 
قال : ان رحمت" فبفضل الله » وان عذبت نبعدل الله » فذاك الذى سلم له دينه 
ودنیاه جمیما » ولم یظلم الله فى خلقه » ولم یجهله فی حکبه . 

والآيات القرآنية کثبرة نی اثبات قدر الله » منها قوله تمالی : « انا کل 
شیء خلتناه بقدره » » وتوله سبحانه : « وکان آمر الله قدرا مقدرا » » وتوله 
جل وعلا : « الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر » » وقوله جل ثناژه ۰ « قل لن 
یضیبنا الا ما کتب الله لنا » » وقوله تعالی ۰ « ویستعجلونك بالعذاب » ولولا 
اجل مسبی لجاءهم العذاب » » وقوله سبحانه وتعالی : « قل لو کنتم فی بیوتکم 
لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم » . 

۲ - آرایت الی الهندس الخبیر الحاذق الذی اخترع آلة اسستقل هو 
بصنعها » کیف یعلم تفصیل اجزائها » وکیف یعلم طريقة عملها وسیرها » وکیف 
یعرف مقدار قوتها ومدی صلاحیتها ۰. ؟ 

ارايت الى صانمی الاتمار الصناعية والصواریخ الدوارة والوجهة کیف 
یعلمون علم الیقین اتجاهها وسرعتها والناطق التی ستمر بها » ویحددون آزمان 
مرورها علی الدن والاصقاع » وکیف یعرفنون ما شاکل ذلك معرفة دقيقسة 
یندر آن یتخلف بعضها ,. ؟ 
فكيف ينكر عاقل أن الله سبحانه وتعالی وهو الخلاق العظیم و العلیم 
البصير يعزب عن علمه شىء مما فى السموات والأرض .. ؟ ش 

لا عجب اذن فى أننا نعتقد أعتقادا جازما راسخا أن بارىء الكون ورب 
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الكاشفين والمخترعين يعلم ازلا علما لا يتغير » ويقدر تقديرا لا يتبدل . واذا كان 
من صفات علم الانسان أنه قاصر ومحدود فان من صفات علم الله أنه لا حدود 
له ولا قصور فيه » لأنه العلم العام الشامل الكامل . 

كذلك يتصف العلم الانسانى بأنه لا يتعلق الا بالاقشسسياء الموجودة » لأنه 
نتيجة لها واثر من ثارها › أما العلم الالهى فانه يشمل حاضرها ومستقبلها ؛ 
شاهدها وغائيها » لأنه السيب. فى وجودها . 

فالله سبحانه وتعالى يعلم الاسباب والمسيبات » يعلم الاشياء والاحداث 

لهذا كان علم الغيب مقصورا على الخالق سبحانه » قال تمالی : « قل 
لا يعلم من فى السموات والارض الغیب الا الله » » وقال سبحانه ۰ « وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو » ويعلم ما فى البر والبحر » وما تسقط من ورقة 
الا يعلمها » ولا حبة فى ظلمات الارض »؛ ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب 
مبين » وقال جل وعلا : « وستردون الى عالم الغيب والقغمسهادة فينبئكم 
بما كنتم تعملون » . 

وبدیهی آن العقل الانسانی لا یستطیم آن یعرف حقيقة علم الله تصالی 
للاشیاء الستقبلة » لان هذا المتل عاجز عن معرنة حقيقة الذات العلية » فمن 
الطبيعى أن يعجز عن معرفة صناتها » بل ان هذا المتل الانسانی عاجز عن 
معرفة کثیر من احوال النفس الانسانية واحوال الجسوم البشرية » وکثیر من 
ظواهر الکون التی بشهدها » فهو احری بان یستبین عجزه التام عن معرنة 
ماوراء المادة ¢ وعن ادراك صنات الله سیحانه وتعالی ۰ 

واذا كان من شان الانسان أن يفرق بين علمه للماضى وعلمه للحاضر 
وظنه فی الستقبل » فان هذه التفرقة تنطبق على الانسان وحده » ولیس من 
الجائز أن تنطبق على علم الله تمالی » لان علمه آزلی ابدی » لا فرق بين ماض 
وحاضر » ولا بین حاضر ومستتبل » ولا بین شاهد وغائب » فلا بقع فى ملكه 
حدث الا مطابتا لعلمه » وموافقا لا لا يننك عن علمه من قدرة ومشیثة وارادة . 

یدل علی هذا وله تعالی : « وعنده مفاتح الفیب لا یعلمها الا هو » ویملم 
٠‏ مافی البر والبحر » وما تسقط من ورقة الا یعلمها » ولا حبة فی ظلمات 
الارض ؛ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین » ۰ 

وقوله سبحانه : « الله يعلم ما تحمل کل آنثی » وما تفیض الارحام » 
وما تزداد » وکل شیء عنده بمقدار » عالم الغیب و الشهادة الکبیر التمال » . 
وقوله سبحانه وتمالی : « وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . وما من 
غائبة فى السسماء والارض الا فى كتاب مبين » ۰ 

وقونه جل وعلا ۰ « انا نحن نحيى الموتى » ونکتب ما قدموا و آثارهم » 
وکل شیء احصیناه نی [مام مبین » ۰ 

وقوله سبحانه : « ما آصاب من مصيبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی 
کتاب من قبل آن نبراها » ان ذلك علی الله یسیر » ۰ 

۳ ولا منفذ الى شك فى علم الله تعالى ولا فى قدره وقضائه وافه واقع 
لا یتخلف » تال تمالی : «ولتدکذبت رسل من قبلك قصبرو! علی ما کذبوا » 
وآوذوا حتی آتاهم نصرنا ». ولا مبدل لکلمات الله » ۰ 

وقال سسبحانه : « ولقد سسبتت کلمقنا لعبادنا الرسسلین وائهم لهم 
المنصورون » وان جندنا لهم الغالبون » ۰ 
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وقال تعالى : ١‏ لولا كتاب من الله سبق لمسك فيما أخذتم عذاب 
ظیم » . 

و الاحادیث النبوية تجری علی هذا النسق » کقوله صلی الله علیه وسلم : 
مفاتح الفیب خمس لا يعلمهن الا الله تعالى : ان الله عنده علم الساعة » 
وينزل الفيث » ويعلم ما فى الارحام » وما تدرى نفس ماذا تكسب غفدا » 
وما تدری نفس بای آرض تموت ؛ آن الله عليم خبیر . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : كل شىء بقدر » حتی المجز والکیس . 

گاذا نومن بالقدر »۰ ؟ 

نومن نحن السلمین بتدر الله ایمانا وطیدا لا یتزعزع » لعدة اسباب : 

۱ - لاننا نومن بعلم الله وقدرته وارادته » وندین بما یلائم عظمتسه 
وجلاله » ونصدق بکتابه وبأحادیث رسوله » وبما تضمناه من قضاء الله وقدره . 

۲ -- ولان هذا الایمان یعصمنا من الغرور اذا ما حالفنا نجاح وظفر » 
فقد تسول لظافر نفسه آنه بجده وحده ظفر » فیتمرد ویطفی » وینسی آن یشکر 
لربه » ویتعامی عن حقوق من حوله » کما فعل قارون » اذ آبطره ثراژه » وزعم 
آنه کسب ماله الکثیر بعلمه » ونسى حق الله فيه » فجعله الله نکالا وعظة لغیره » 
قال تمالی : « آن قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم » وآتیناه من الکنوز 
ما آن مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة » اذ قال له قومه : لا تفرح › ان الله 
الدنیا » وأحسسن كما أحسسن الله اليك » .ولا تبغ الفمس د فى الارض » ان الله 
لا يحب المفسدين . 

قال : انما أوتيته على علم عندی . اولم یعلم آن الله قد آهلك من قبله من 
الترون من هو آشد قوة واکثر جمعا » ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون . 

فخرج على قومه فى زينته » قال الذين يريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا 
مثل ما أوتى قارون »© انه لذو حظ عظیم . 

وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم » ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا » 
ولا يلقاها الا الصایرون ۰ 

فخسننا بيه وبداره الارض » نما کان له من فثة ینصرونه من دون الله » 
وما کان من النتصرین ۰ ۱ ۱ 

واصبح الذین تمنوا مکانه بالامس يقولون : وى كأن الله يبسط الرزق 
من يشاء من غباده ويقدر » لولا أن من الله علينا لخسف بنا » وى كأنه لا يفلح 
الکافرون » . ۱ 
ما نزل به » ویستمد من صبره قوة على مغالبة عوامل القنوط والاستسلام » 
فیستأنف حیاته نی جد مثمر » بعزيمة قوية » وامل متجدد » وقلب متفتح ۰ 
لآن الومن بالقدر شجاع يعلم أنه لن يصيبه الا ما سبق فى علم الله من موت أو: 
حياة » ومن سسلامة أو اضطهاد » ومن نفع أو ضرر ٠‏ 

والمؤمن بقدر الله أبى عزيز النفس لا يذل لاحد » ولا یدنس ضميره أو 
يلوث كرامته لقاء ثمن » لأنه يعتقد أن النفع والضرر بيد الله تعالى » وقد سبق , 
به علمه وقدره © فلو اجتمع الانس والجن على أن ينفعوه او على أن يضروه 
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ما استطاعوا شيئا سوى ما سبق به قدر الله . وهو راض دائما » مستبشر 
دائما » متفائل فی جمیع حالاته » لانه مطمئن الی رحمة الله ولطفه وعدله . 

ه - ولا شك آن هذا الایمان یحفظنا من رذيلة الحتد والحسد و السخط » 
لان الذی یحسد غیره علی نعمة انعم الله بها علیه ساخط علی قدر الله » والذی 
یحتد علی ذی نعمة متبرم بحظه من الحياة » والذی یسذط نصیبه من الدنیا 
ضعيف الثقة بقدر الله » غافل عن نعم أخرى أسسبفها عليه الله . 

5 واننا اذ نؤمن بقدر الله تعالى نؤمن بأنه أوجب علينا أ. ١‏ .سل وان 
فلا کسل ولا تکاسل » ولا خمول ولا تواکل . 1 

فمثلا أمرنا سبحانه وتعالی بالسمی والعمل للحصول علی الرزق »© قال 
سبحانه : « فاذا تضیت الصلاة فانتشروا نی الارض ‏ وابتفوا من فد 
الله » » وقال تعس‌الی : « هو الذی جعل لسکم الارض ذلولا » فامشوا فى 
مناکبها » وکلوا من رزقه » . 

وامرنا بالدناع عن الدین وعن الوطن فی توله سبحانه : « يا ايها الذين 
آمثو | اصبرو | وصایرو | ور ابطوا واتقوا الله لعلسكم تفلحون 6 وفی توله 
تمالی : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو 
الله وعدوکم » » وفی قوله جل وعز : « آم حسبتم آن تدخلوا الجنة ولا یعلم 
الله الذین جاهدوا منکم ویعلم الصابرین » » وفی قوله سبحانه ۰ « فلیقاتل 
فی سبیل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » . 
فقال تعالى : « وقل اعيلوا فسيرى الله عملكم ورسسسوله والومنون ¢ 6 
وقال سبحانه : « من عمل صالحا فلنفسه » ومن اساء فعلیها » . 

وهکذا تتکرر الاوامر والنواهی نی آیات کثيرة . 

و الاحادیث النبوية تتفق مع كتاب الله فى الحض على العمل » فطالا 
امر رسول الله صلى الله علیه وسلم بالعمل » وطالا عمل بنفسه فى السلم وفى 
الحرپ » نقاد الجیوش » واعد السلاح » وحفر الخندق » وادخر القوت . 

وهو القائل : لآن یحمل احدکم حبله علی ظهره فیحتطب به خیر له من أن 
یسال الذا ی اعطوه او منموه . 

القائل : الژمن التوی خیر واحب الی الله من الومن الضعیف » 
وفی کل خیر . احرص علی ما يننمك » و استمن بالله ولا تمجز » وان آصايك 
شىء فلا تقل : لو آنی فعلت کذا وکذا » ولکن تل : قدر الله » ما شاء شعل » فان 
لو تفتح عمل الشیطان . 

وهو القائل للرجل الذى عرض عليه أن يتصدق بماله كله : انك ان تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ۰ 

7 وهو القائل : اعمل لدنياك کانك تعیش آبدا » واعمل [اخرتك کانك تموت 
غدا . 
وهو التائل : تداووا يا عباد الله > فان الله لم یضع داء الا وضع له 
شفاء » الا داء واحدا : الهرم . 
وقد سأله بعض الصحابة : يا رسول الله » ارایت ادوية نتداوی بها » 
ورقی نسترقی بها » وتتی نتقی بها » هل ترد من قدر الله شیئا .. ؟ فقسال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هى من قدر الله . : 

۷- ونحن نومن بالقدر » ولا یعوقنا هذا الایمان آیما تعویق عن العمل » 
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لآن الاحداث قبل أن تقع سر محجب عنا » خنی علینا » لا یعلمه الا الله الذی قدر 
وقضی » ولیس فی استطاعة مخلوق آن یعلم التدور . وکیف یتطلم احد الی 
معرفة الغیب » وقد آمر الله رسوله آن یقول : « قل لا آملك لنفسی نفعما 
ولا ضرا الا ما شاء الله ؛ولوکنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر » وماامسنی 
السوء » آن آنا الا نذير وبشیر لقوم یومنئون » ۰ 

لهذا نمی الله علی الشرکین اعتذارهم عن شرکهم بانه قدر من الله › 
ونعى على من يعتذرون بالقدر فى انصرافهم عن الخير و اقبالهم علی الشر » قال 
تعالى : « سیقول الذین آشرکوا لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباونا ولا حرمنا من 
شىء » کذلك کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا باسنا » قل : هل عندکم من علم 
فتخرجوه لنا ۰۰ ؟ ان تتبعون الا الظن » وان انتم الا تخرصون » . 
الله بین لنا دیننا کأننا خلتنا الآن » فیم العمل ؟ آفیما جفت به الاقلام » وجرت 
به القادیر ؟ ام فیما یستقبل ؟ قال رسول الله : فیما جنت به الاقلام » وجرت 
التادیر . 

وروی عن على بن ابي طالب : كنا فى جنازة » فأتانا رسول الله » فقعد 
وقعدنا حوله » ومعه مخصرة » فنكس وجعل ينكث بمخصرته » ثم قال : ما منكم 
من أحد الا وقد كتب مقعده من‌النار » ومقعده من الجنة » فتالوا : يا رسول 
الله » أولا نتكل على كتابنا » وندع العمل ؟ قال : اعملوا » فكل ميسر لما خلق 
له » آما من کان من آهل الشقاوة فیصیر لعمل اهل الشقاوة » ومن کان من 
امل السعادة فیصیر لعمل اهل السعادة » ثم قرا قوله تمالی : « فأما من اعطی 
واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری . وآما من بخل واستغنی وکذب 
بالحسنی فسنئیسره للعسری » ۰ 

وهكذا تتوالى احاديث رسول الله » کقوله : ما منکم من احد الا قد کتب 
مقعده من النار آو الجنة » فقال احد الساممین : الا نتكل يا رسول الله .. ؟ 
فال لا 4 اهلوا © فكل موسر لما خلق له.., ظ 
الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشیء قد کتبه الله لك » 
وان اجتمعت على أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك . 

م - لهذا كله كان الايمان بالتدر وبالقضاء نعمة على البشر »© لآنه ظل من 
الطمأنينة وارف »© ونعمة من السكينة الراضية » ولانه حافز الى قوة العزائم » 
وباعث على العمل والعزة والصبر والشجاعة » ووقاية من الشرور التى تصيب 
الافراد والجماعات » کالاثرة والحسد والشماتة والنفاق والجزع واليأس . 

ولست أريد أن أكرر ما سبق من آيات وأحاديث فى الدلالة على هذه 
المعانى » بل أريد أن أذكر أن المنافقين كاتوا يتخلفون عن مشاركة رسول الله 
فى صد العدوان عن المدينة وعن الاسلام » وهم فى أعماق نفوسهم يودون أن . 
ينهزم الرسول »؛ ليفرحوا بهزيمته » وليبرروا تخلفهم عن نصرته » فانزل الله تعالی 
على رسوله أن المسلمين الصادقين لا يأبهون بما يجول فى نفوس المنافقين » لانهم 
مؤمنون بأن ما يصيبهم من خير آو شر قد سبق به قدر الله » ولانهم قد ارضوا 
ربهم » وأرضوا نفوسهم بجهادهم فی حباية العقيدة وصيانة الوطن » فاذا 
انتصروا لم یبطروا وان انکسروا لم پیاسوا . ۱ 

قال تعالی ۰ ( آن تصبك حسنة تسوهم » وان تصبك مصيبة یتولوا ؛ 
قد آخذنا آمرنا من قبل » ویتولوا وهم فرحون . قل لن یصیبنا الا ما کتب الله 
لنا ؛ هو مولائا ؛ وعلی الله فليتوكل المؤمنون » . 
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إن الاسلام هو دعوة كل الرسل » 
ويتناول اطلاقه جمد الادیان التى 
أمر الله تعسالى رسله أن يبلفوها 
للناس » لانه روحها الکلی » على 
اختلاف فی بعض التکالیف والاعمال 
وینضوی الانسان تحت راية الاسلام 
عندما تصح عقیدته » وتخلص من کل 
شائبة من شوائب الشرك والنفاق 
۰۰ ويخلص فى ایمانه وعمله لله 
تمالی .. من آی دین کان » من 
الاسلام آو الأديان السابقة ‏ وهذا 
هو المراد بقوله تع الى : « ومن 
پتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه » 
بالاسلام بینهومه الترآنی الشرق 
سم للدین الالهی الذی جاء به جميع 
لانبياء والرسل وانتسب اليه اتباعهم 





للدكتور 


تالت الت أ تالت الت اال 





: احمد عمر هاشم 


أن ا من ی 6 ویوصی. 
یعتوب بنیه قائلا ۰ : « فلا تموتن الا 
0 5 ( ويجيب ناء يعقوب 
را ول ون 0 
موسی علیه السلام لتومه ۰ « آن کنتم 
آمنتم بالله نعلیه توکلسسوا ان کنتم 
مسلمین » ویقول الحو ارییون لعيسی: 
( آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » 
ویقول بعض آهل الکتاب حين 
الترآن : « قالوا آمنا به انه الحق من 
رتا اا کنا من قبله مسلم ین » . 

وتد وجه الترآن الکریم الامة 
الاسلامية » إلى بيان هذه الحقيقة 


3 رز 
00000 





فى قوله تعالى : « شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا 
اليك وما وصينا به أبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه » » كما خاطب الله تعالى الرسل 
جميعا مبينا أن الاسلام والتوحيد قد 


ابر به كانة الرسل علیهم الصلاة 
والسلام » وكافة الامم فالملة واحدة » 
متحدة فى أصول الشرائع » لا تتيدل 
بتبدل العصور » قال تعالى : 

« وان هذه امتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون ( . 

وتتلخص دعوة الملة القيمة فى 
التوحيد الخالص لله الواحد الأحد » 
. البعيد عن العقائد الزائغة » مع اتباع 
جميع الأحكام المنوطة بأتباع الاسلام » 
کہا قال تعالی ٠‏ اوا اروا لا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة » . 

وقال تعالى : « قولوا آمنا باللسه 
وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما 
آوتی النبیون من ربهم لا نفرق بين 
آحد منهم ونحن له مسلمون » . 

فعلاقة الاسلام [ذا - بالادیان 
الاخری علاقة الشیء بننسه ما دا 
جوهره هو جوهر کل الرسالات » 
ودعوة رسوله هی دعوة کل الرسل . 
وأ ما اختصت به العتهيدة 
الاسلامية الخاتمة من شرائع و احکام 
فهذا مدلول معین » کما آن اليهودية 
مدلول معین على شريعة معينة » 


والسيحية کذلك ۰ وعلاقة الاسلام 
كريمة ارول سلح انت ااا 
وسلامه علیه بالادیان الاخری تقسوم 
على آساس تصدیق الترآن لما بين 
يديه من الکتب و الهيمنة علیها .۰ . 
ومذه العلاتة تاخذ اتجاهین 
واضحين : الاتجاه الاول : علاقة 
الاسلام بالقرائم السياوية فبحل 
تطورها وتغييرها . والاتجاه الثانى : 
علاقته بها بعد تطورها وتغييرها : 
اما عن الاتجاه الأول : فالقرآن 
جاء مصدتا لا قبله من الکتب » وقسد 
اخذ رب العزة سبحانه علی کل نبی 
اذا جاءه رسول مصدق داسسه آن 
يؤمن به وينصره ۰۰ وتصدیق الکتب 
التاخرة للمتتدمة لا يعنى أنها لا تغير 
جاء الانجيل بتعديل أحكام التوراة ؛ 
فأعلن عیسی عليه السلام أنه صاء 
ليحل لبنى اسرائيل بعض الذى حرم 
علیهم ۰۰ وأيضا فقد جاء الترآن 
بتعدیل بعض آحکام الانجیل و التوراة 
اذ اعلن آن الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه 4 جاء ليحل للناس كل 
الطیبات ویحرم عليهم کل الخبائث 
ویضم عنهم اصرهم والاغلال التسی 
كانت عليهم . ولیس نی مذا تناتض 
من اللاحق للسابق » ولا انکار منه له» 
وانما هو توافق وتناسب للزمن الذی 
تعیشه کل آمة » لیتواعم مع ظروفها 
وطبیعتها واطوارها الختلفة » فان 
الذى يتناسب مع أمة من الامم فى 


طورها الاول » قد لا يتناسب معها فى 








الطور الثانى » والذى يتناسب معها 
فى الطورين الاولين قد لا يتناسب 
معها فی الطور الثالث ومکذا .. 


الشريمة اللاحقة بابقائه واستمراره 
فی نطاق ظروفه السابقة ۰ کالوصایا 
العشر مثلا » ما عدا الوصية العاشرة 
التى تحرم العمل يوم » السبت 6 
نمثل ذلك من الت بات الخالدة التى 

تتغير بعد .. اما ما هنالك من 
تشريعات مؤقتة بآجال طويلة أو 
قصيرة فهى تنتهى بانتهاء وتتها) 
« ما ننسخ من آية آو ننسهانأت بخیر 
منها آو مثلها » أذا ففى كل شريعة من 
الشرائع عنصران ضروريان للدعوة : 


وآخر غير مستمر ؛ ويقوم بالتجديد 
بما يتناسب مع تطورها فى كل زمان 
ومكان .. فمثلا نرى شريعة التوراة 
تنص ضمن قوانين السلوك الاخلاقى 
علی ( النهی عن القتسل والسرقة 
۰ الخ ) ومن آهم ما تبرزه : طسلب 
العدل والساواة - وثری شريعة 
الانجیل تقرر هذه البادیء وتزیسد 
علیها : « لا تراء الناس بفعل 
الخير » و « اأحسن الى من أساء 
اليك » وأوضح ما فيها التسامسح 


والاحسان .. فتأتى شريعة القرآن 


فتقرر المبداين معا : « إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها من عفا واصلح فاجره 
علی الله » وقال تعالی ۰ « وان عاقبتم 
فعاتبوا بمثل ما وتبتم بسه ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرین » . 


وقد اضافت الشريعة الاسلامية کل 
جوانب السلوك فی التحية »© 
والاستثذان » والجالسة » والخاطبة 
وما الى ذلك من الآداب الساميسة » 
سور ه و اللبسور » والحجرات ؛ 
والجادلة ۰ 


اذا فالشرائع كلها بمثابة اللبنات 
فى بناء الدين » ومهمة اللبئة الاخيرة: 
إكمال البناء وامساکه 1 ویلوه 
الكمال الخلقى » كما قال عليه الصلاة 
والسلام : 


« انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق » 
۰ وقد وصف الله تعالى رسولسه 
صلوات الله وسلامه علیه باکسل 
وصف » وأعظم خلق اذ يقول سبحانه 
Te EEE‏ 
« وانك لعلى خلق عظيم » .. ويقول 
القرآن الكريم فى بيان إكمال السدين 
واتمام النعمة الالهية على العباد على 
يدى خاتم المرسلين صلوات الله 
وسلامه ١غ‏ اليوم أكيلت لكم 


دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت 








لكم الاسلام دينا » . ويوضح الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه موتفه 
من الأنبياء السابقين عليه كرسول 
خاتم ‏ فيقول : « مثلى ومثل الانبياء 
واجمله الا موضع لبنة نجعل الناس 
یطوفون به ویجبون له » ویتولون : 
هلا وضعت هذه اللبنة ©» فأنا اللبئة 
وأنا خاتم النبيين » . 


السماوية الاخرى بعد تطورها 
وتغييرها : فقد عرفنا أن الترآن 
الكريم » جاء « مصدقا » لا بين يديه 
من الكتب و ١‏ مهيمنا » على تلك 
ألكتب © والهيمنة تعنى الحراسسة 
الامينة علیها » و الحماية الو اعية لها» 
من الدخیل الذی یدس نیها » ویطرا 
عليها » وإيراز ما تدعو اليه الحاجة 
من حقائق قد أخنفيت عنها © وتأييد 
ما خلده التاريخ من حق وخير ٠‏ 


وهكذا كانت مهمة القرآن الكريم 
a‏ فنفی وجود الأمور الزائدة 4 
وتحدى أدعاء وجودها فى الكتب : 
« قل ناتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم 
صادقين » وابراز ما أخفوه « يا أهل 
الكتاب قم جاءكم رسولنا يبين لسكم 
كثيرأ مما کنتم تخفون من الکت اب ( 
فملاتة الاسلام اذا بالادیان الاخری 
فى طورها الأول علاقة تأييد کلی » 
وأما فى طورها الاخیر التطور فمو 
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تصدیق با بقی من آجزائها الاصلية » 
وتصحیح با طراً من البدع والاضافات 
الفريبة عنها . 


وقد آمر الاضلام اتباعه بالتعامل 
الحسن » حتی مع آبعد الادیان عنه » 
قال تعالى : 


« وإن أحد من المشركين استجارك 
ار 0 الله ثم أبلفه 

منه » ان سماحة الاسلام لتنفسح 
جوآنبها » وتمتد ظلال الامن نیا 
وارفة فتجیر الشرك وتژویه وتكفل 
له الامن » وتقدم له الرشد الناجح » 
وألتوجيه السديد بالحكمة والموعظلة 
كما قال تعالى : « أدع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتی هی آحسن » بل وتکفل له 
الحماية والرعاية والامان من كل 
غائلة ۰ كما ندب الاسملام أتباعه أن 
يكون موقفهم من غیر السلمین موتف 
بر ورحمه » وقسط وعدل : « لا ینهاکم 
الله عن الذين لم یتاتلوکم فى الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
التسطین 


وما آروع قول الرسول صلسوات 
الله وسلامه عليه س یوم الحديبية : 


۰ « والله لا تدعونی قریش السی 
خطة توصل بها الارحام © ود : 
فیها الحرمات الا اعطیتهم إياها » . 


E طاو لب ا‎ ۴ RS 





النزعة السائدة: فى التشريسع 
سلطان الفرد اذا E BETE‏ 
العام » او أساء الفرد استعمال ما له 
من حق » اذ الحقوق فى استعمالها 
بيده ة ببراعاة مصلحة الآخرين وعدم 
الفقهاء على أن المرء قد يمنع شرعا من 
عمل هو فی الاصل مباح وفيه مصلحة 
اذا ترتب علیه الاضرار بالجتمع . 

و الاسلام اذ يعترف بالملكية الفردية 
فائه يفرض على المالكين لمملحة 
الجماعة طائشء من التکالیسف 
و الالتزامات . فالشسارع لم یطلسق 
للمالك حق التصرف فى ملكه على 
وجه لا یحد من سلطانه فيه شىء ولا 
یصد هواه ورغباته قاعدة ولا قانون » 
ولکنه ملکه ملكية محدودة بتیود 
رسمها الله . فاذا التزمها کان آمنا 
على ملكه وتصرفاته » وان آخل بها 


كان ر الجر غا او اا 


٠ ) بالقرآن‎ 





للدکتور / محمد سلام مدكور 


بالشدة والتهر . 

ولذا فان التشريع الاسلامى ‏ کها 
E ETE‏ ارو الناس 
E RE‏ 0 
٠ EE oT‏ ققد 
سلط الله علیه سلطة الحکام يتومون 
زيفه ويعدلون ميله فيبيعون عليه ما 
عنده من حكرة لما يحتاج اليه الناس 
تنفيسا للكرية عنهم ٠‏ 

وفى ذلك خير لنفس الحتکر فسی 
الواقع » فربما کان آخذه بالشس‌سده . 
وألقوة مما ينبه ضميره الآثم ويبعث 
ات ی ی حا ا 
ويعود فى تعامله الى ما يحقق التعاون 
والوئام » وصدق الامام العادل عثمان 
(یزع الله بالسسلطان ما لا یسزع 











































































































معنی الاحنکار .8 


الطعام اذا حیسه ارادة الغلاء * ومن 
الفتهاء من عرفه بانه اشتر اء الطعام 
وة وخب الى اللا 3 ا 
فى تقدیرها ( وکلمه ونحوه تجسل 
الاحتكار شاملا للقوت وغيره مما 
يحتاج اليه النساس ويكون من 
مستلزمات معيشتهم ) » وینقسل 
الشرنبلالى نى حاشيته على درر 
الحكام شرح غرر الاحکام عن آبسی 
یوسف الفقیه الحنفی : آن کل ما آضر 
بالعانة خيضة فهو اجتكان وإن كسان 

بعض الفقهاء بحبس الاقوات فقط 
0 القلاء بقول البابرتی الحتشیی 
أن المراد بالاحتكار حبس الاقوات 
تريصا للغلاء وهذا ما اتجه اليه الفقه 
الشانعی والحنبلی والاباضی ۰ بل 
يقصر التته الجمنری الاحتکار عسلی 
اا شین نید 
کک 3 والزبیب والسسمن 


ويتوسع المملكية فى مغهوم الاحتكار 
كابى يوسف | 0 


زيت 1 
53 و ن و EE‏ 
الاشیاء وكل ها أضر بالسوق ۳ مد ۲ 
من یحتکر شیثا من ذلسك الا اذا كان 
غير ضار بالسوق فانه لا يمنع . و الی 
هذا اتجه الزيدية . 
والذى نتجه اليه فى تصوير 
الاحتکار السذی حظرته الشريعة 
ی التو اعد 
2 یسم مدومن 
ی خیم تشرد نخس 


دلیل منع الاختکار : 

ا نجد نی نصوص الترآن حکسا 
الاحکام التعلقة بالعاملات التی یکتفی 
بالنسبة لها بوضع التواعد الكلية . 
غير أن القرطبى المالكى ذکر عنسد 
تفسيره لآية : ( ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم ) ان أبا داود روى عن يعلى 
أبن أمية أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال : ( احتكار الطعسام فى 
الحرم اناد قیه ) وهو فقول عدر 
ابن الخطاب ) . وقد فهم هذا صاحب 
الاختیار الحنفی : ( آن الاية اصل نی 
افادة تحریم الاحتکار ) ۰ وان کان 
التحریم فیما نری مستفادا من الحدیث 
نفسه ۰ 

وبالرجوع الی السنة فى موضوع 
الاحتکار نجد جملة احادیث واردة فی 
الوضوع . بعضها عام » وبعضها 
مخصص ببعض السلع دون بعض . 
ومما جاء عاما أن الرسول صلى الله 

عليه وسلم قال : ( من احتكر فهو 
خاطیء ) » وفى رواية أخرى : (لا 
يحتكر الا خاطیء ) . 

کما روی آحمد فی مسنده عن آبی 
هريرة ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( مسن احتكر حكرة ل 
بمعنى الاحتكار ‏ يريد أن يغلى بها 
على آلسلمین فهو خاطیء وقد برآت 
منه ذمه الله ورسوله ) . 
وعن معقل بن يسار قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسنم : ( من دخل 
فی شىء ا المسلمين ليعليه 
یک ی هن و 
بعظم من النار یوم القيامة ) ای بمکان 
عظیم » رواه آحمد فی مسنده . وعن 
ابن عمر أن رسول الله تال : ( الجالب 
مرزوق والمحتكر ملعون ) رواه ابسن 
ماجه والحاكم والدارمى وغيرهسا 
وضعفه الحافظ . 

ومما ورد خاصا باحتکار الطص‌ام 
و القتوت . دا اقا تاه شنت 


ماس 


الى النبى صلى الله عليه وسلم : ( 
احندر علی ألسلمین طعامهم ضربه 
الله بالجزام والافلاس ) وما رواه 
احمد و الحاکم وابن ابی شیبه والبزار 
وآبو یعلی : ( من احتكر الطعام 
اربعين ليلة فقد برىء من الله وبریء 
الله منه ) . 

ويقول الشوكانى J‏ أن احاديث 
الباب بمجموعها تدل على عدم جواز 
الاحتكار » وظاهر أحاديث الباب أن 
الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت 
الآدمية والدواب وبين غيره ) وقال 
الصنعانی ٠‏ زلا يخفى ان الاحاديث 
الو ارده فى منع الاحتکار وردت مطلقة 
كما وردت مقيدة بالطعام » وما كان 
من الاحادیث على هذا الاسلوب فانه 
عند الجمهور لا یقید فیه الطلق بالمقيد 
لعدم التمارض بینهما ) وقد آوضح 
ذلك الامام الشسوکانی حيث قال 
( والتصریح بلفظ الطعام فى بعض 
الرو ایات لا یصلح لنقیید بقية الرو ایات 
الطلتة » بل هو من التتصیص علسی 
فرد من الافراد التی یطلق علیما 
الطلق ) 

ونحن من جانبنا نلاحظ آن احادیث 
الاطلاق آقوی من احادیث التقیید التی 
طعن فى سندها كما هو مبين فى نيل 
الاوطار للشوکانی وغیره من کتسب 
الحدیت بینما با ورد مطلقا ثانت فی 
الصحیسح وما رواه احبد تال 
الشوکانی ن رجاله رجال الصحیح. 
وعلى هذا فیجب أن نتدم احادیث 
احاديث التقييد » فكيف وقد ثبت أنه 
لا تعارض لأن هذا من قبيل التقييد 
باللقب ومفهوم اللقب لا عبرة به على 
مابيناه فى موضعه . 
آراء فقهاء المذاهب : 

یبدو مما حاء فی کتب الفقه الحنفی 
آن هناك خلافین فی آلذهب . آحدهما 
بين الامام وبين أبى يوسف أذ ری 
الامام آن جلب الطعام من مکان بعید 


۳۸ 


وحبسه لا یعتبر احتکارا محتجا بتول 
الرسول ( الجالب مرزوق ) ومن 
یشتری من مکان بعید جالب . وعلی 
هذا فمن زرع أرضا فامسك طعامه 
فلا يعد محتكرا عند الامام وان كان 
الافضل عنده آلا يفعل ذلك . بينيا 
يرى ابو يوسف أن كل ذلك من قبييل 
الاحتكار . 
ومحمد بن الحسن أذ عمم أبو یوسف 
الاحتکار فی حبس کل ما یضر بالناس 
ع وح ا يد الناس 
الاقلب انما يلحق العامة بحبس ذلك 
ع ام ۰ 

ونحن من جانبنا نرى رجحان رأى 
ابى يوسف لانه اقرب الى تحتيق 
ا ا ال مرزوق) 
( ان المحتكر ملعون ) » فینبغی على 
هذا أن يمسر الحالب يمن ليس 
عجزه فكيف یجلب الشخص الطمام 


ع حاجتهم اليه , فهذا مر تق فيه 


کبانری وجاهة مسلك ابی یوست 
أيضا فى الخلاف الذى بينه وبين محمد 
ابن الحسن ان الاضرار بالعابة ۷ 
يختص بالقوت والعلف نقط . 
أيضا اذا كان الا عن حاجة اليياً 
قینبغی آن یأخذ حکم الحتکر فتوافسر 
الحكمة التی من اجلها منع الاحتكار . : 
e E i SHEE‏ 
غلة أرضه لا يعد محتكرا فقال: الظاهر 
ان المراد انه لا يأثم إثم المحتكر وان أثم 


بانتظار الفلاء او القحط . 
مذهب المالكية : 

والفكر المالكى يتجه وجهة التعميه 
تقليل القيود فى الجملة نهم یصرحوز 
ستنتجه الترطبی الالکی من حسدیت 
لا بحتکر الا خاطیء آن الاحتکار یتحقق 
فى كل ثسىء من القوت وغیره یقول 
الحظات: : يمتع احتكار :ما بض :الئاس 
و القتصود د بمنع الاحتكار هو منع التجار 

من الادخار . 5 1۳59 
یدخره الانسان لنفسه و عیاله من قوت 
وما یحتاجون الیه جائز ولا باس به . 

ویتول الحطاب آیضا : ان ال 
فیمن اشتری من الاسواق فأما مسن 
جلب طعاما من خارج المدينة فان 
شاء باع وان قماء أحتكر الا أن نزلت 
حاجة فادحة او آمر ضروری فیجب 
على من كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر 
وقنه : ويفهم مما أورده فقهاء المالكية 
آن من یحبس غلة آرضه لبیعها وقست 
الفلاء لا یعتبر محتکرا . 
مذهب الشافعية : 

خسن الشائينة الامكان نا كنا 
تفيده نصوصهم ‏ باشتراء القسوت 
الخاص بالناس وت الفلاء لیمسکه 
وهه بعط خلك باکر من نمته.. وعلن 
هذا فلا يعد حبسن صاحب الضيعة 
ونحوها احتكارا بل ولا يعد حبس قوت 
الاشية احتکارا » ولا يعد ما اثستراه 
وقت الرخص احتكارا . 
فهم يضيقون دائرة الاحتكار وان كانوا 
لم يقيدوا الشراء بأن يكون من اسواق 
00 بل يعتبر جلب قوت الآدميين 

قت الغلاء من الخارج وحبسه 

ا بعد ذلك بأكثر من ثمنه 


احتكارا . 
ومع تقييد الاحتكار بهذه القيود 


ضرورة الناس لزمه البيع مما حبسه 


ولو لم يعد احتكارا فان أبى اجيره 
القاضی » وعند عدم الاشتداد الاونی 
أن يبيع ما فوق كفاية سمنة لعياله من 
محصول زراعته »© وقالوا ٠:‏ يكره 
امساك الثیاب علی سبیل الاحتکار . 
مذهب الحبایلة : 
الفقه الحنبلی اضیق داثرة حتسی 
من الفقه الشافعی فى مفهوم الاحتکار 
اذ قصروا الاحتكار المحرم على قسراء 
شىء مما يأكل الناس على سبيل 
الاقتيات وأن يكون الشراء من أسواق 
المدينة بقصد التضييق على الناس 
الدينة » وما شتراه من غیر ما اعتاد 
الناس اقتياته » وما اشتراه من علف 
0 ومن مأكولات عمالية » وما 
نتجته مزارمه ؛ ومصانعه کل ذلك 
احتكارا ٠‏ ولذا فان ابن القیم یصور 
الاحتكار بقوله : (من المنكرات 
الاحتکار . فان ا الذى يعمسد 
الى خر اء ياج اليه الناس من 
الطعام فيحيسه ويريد إغسلاءه 
علیهم فهو ظالم لعموم الناس ) . 
الفقه الظاهرى : 
يصور ابن حزم مذهب الظاهرية 
فى هذا بقوله : أن الحكرة المفرة 
بالناس حرام فى الاشتراء وفى أمساك 
ما ابتاع ويمنع من ذلك ( فهو لم يقصر 
هذا على قوت الانسان » ولا على 
تج » ولم یقصر ا 


قيد ذلك بوقت ت الضيق و والفلاء . ولذا 
فانه يقول : المحتكر فى وقت رخاء 
ل ا 

فقه الزيدية : 


تنص كتب الزيدية على أنه يحرم 
احتكار قوت الآدمى والبهيية لعيوم 
كول سيلى الله عليه وبل | 
الطعام ۰ وانما یحرم می الفاضل 
عن كفايته ومن يمون الى القلة » و انما 
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يحرم مع حاجة الناس اليه ولا يوحد 
الا مع مثله ۰۰ ولا يحرم احتكار غير 
ذلك آذ لاضرر . 
ودا ييه الم ا يترون 
الاحتكار علی الشراء ولا یخصونسه 
بالمصر اذا كان بطریق الشراء وعلسی 
هذا فاحتباس غلة الضیعة یمد عند هم 
احتکارا ایضا . وان کانوا قتصسروا 
الاحتكار فيما يحبس من قوت الآدمى 
والبهيمة مع حاجة الناس اليه . 
الفقه الشيمى الجعفرى : 
جاء فى الروضة البهية : ان احتكار 
الطعام وحبسه بتوقع زيادة السعر . 
الاتوی تحريمه مع استفنائه عنسه 
وحاجة الناس اليه .. فيجبر 
البيع من احتكر الطمام علی هذا الوجه 
۰۰ وتشت الحكرة فى سبعة أشياء : 
الحنطة و الشمیر والتمر والزبیسب 
و السمن و الزیت واللح ۰۰ و الاحتکار 
فیها یتحقق بالشراء مسن الصم او 
آلفقه الاباضی : 
یخص الاباضی الاحتكار بشراء 
المقيم طماما ينتظر به الفلاء » وکذا 
المسافر الذى يتجر بمال المقيم » 
ويلاحظ ان يكون الشراء بقصد الاتجار 
والاحتكار يتحقق بشراء كل ما يطعم 
۰ وقیل بمسایسمی ی العسرف 
طعاما . 
حکم الاحتکار فی الفقه الاسلامی : 
الاحتکار الذی تتحقق فيه القيود 
علی اختلاف الذاهب فیها محظور » 
وقد اختلفت عبارات النقها, فى 
والشيراملسىالشافعىالذي عده فوق 
ذلك من الكبائر » وابن قدامة الحنبلى 
وابن حزم الظاهرى » و احمد بن یحیی 
الرتضی الزیدی » واطفیش الاباضی. 
ومنهم من صرح بالکراهة ۰ ومن 
ذلك ما قاله کثیر من فقهاء الحنفية . 
ولعل هذا برجع الی اعتبسسارهم 
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الاصولى فى المكروه وهو أنه ما دل 
على متفه دیل نی مل ا ناه 
فى كتابنا مباحث الحكم عند الاصوليين 
وكذلك فان الحطاب من المالكية لم يذكر 
اکن من انه مشروع ولمله مين 
احتياطات المالكية المعروفة عن 
أمامهم » كما أن الجعفرية ذكروا 
الاحتكار بعد الانتهاء من الكلام فييا 
يحرم فى المتاجرة وتکلمو | عنسسسه 
ضمن ما يكره . وأن كان صاحب 
الروضة عاد فقال : ان الآاقلوى 
والنتيجة انه ليس فى المذاهب كلها 
مضت السنة علی حظره فضلا عم 
ورد فيه من التهديد والوعید . 

وعلى هذا فان ولى الأمر يلزم 
تکرر منه ذلكولم يؤثر فيه الوعسظ 
والتهديد حبسه وعزره کہا یری 
ويبيع القاضى الشىء المحتكر من غير 
رضاه عند الصاحبین وقیل باجساع 
الامام وصاحبیه وهو الصحیح فى 
المذهب . 

ويصرح المالكية والشافئعية 
و الحنابلة و الزيدية والاباضية بان ولى 
الامر یجبره علی البیع بسعر وقته 
ولو امتنع من بیعه الا باکثر من سعره 
اخذ منه بتيمة الثل . وهو ما یفهسم 

وجدیر فیما نری الا یکون حظسر 
موضع خلاف » وقد تهدد الشارع 
عليه بذاته بوعيد شديد قل أن يذكر 
الا لانه آمر یتملق بالصالح المام .فهو 
مظهر ضرر ودلیل قسوة فى قلب من 
سمحت له نفسه به وآية على جشضعه 
وان المحتكر لم يستكيل الايمان فى 


عند وجود ا ع 
ينداخ دحوابه ان يحرج من حظيره 
السلمین »© واذا حان بعض الناس قد 
المال ماله وهو مالك له فله مطلق حرية 
التصرف فی اخراجه او حبسه . فان 
ذلك شخص قد قصر نظره وس ساء 
فهمه . 
فان شريعة الاسلام تنادى بأنه اذا 
تعارض الصالح العام مع الصالح 
الخاص قدمت المصلحة العامة . 
0 كان الفقهاء قالو| أ الامام 
دون اغلادها الناس ذلك لان 
تخالط هه الفست. هی 
مصداقا لقول عثمان بن عفان : ان 
الله يزع نر جما ۰ 
مفیدا لتاومة البغی وتحتیق الصلاح 
تختلف باختلاف اا كثيرة تۇ 3 
على سياسة الحاكم AC‏ 
أن الامام عليا أحرق طعاما احتكره 
صاحبه ع هقان عمس من قله 
يروى انه خرج ذات يوم مع بعض 
اعوانه فرای طعاما کثیرا قد الطی 
على باب مكة فقال ما هذا الطعام ؟ 
نقالوا : جلب الينا . قال : بارك الله 
فيه وفيمن جلبه . فقیل له : انه 
قد احتكر فقال : من احتکره ؟ فلما آخبر 
قال للمحتکرین ما حملکما علی احتکار 
الله يقول ( من احتكر على المسلمين 
طعا يمت حتى يضربه الله 
بالجذام و الافلاس ) واکتفی بهسذه 


الموعظه التى استجاب لها احدهما 
واما الاحر فمد سلك مع امير المؤمدين 
مسلك الماقتسه © ولا سیما ان هده 
الواقعة جلب فيها الطعام من حارج 
مكه ؛ كها انه لم تثيت حاجه الناس 
اليه مما يجعل اعتباره احتکارا محل 
نظر . ولولا ذلك لبطش به عمر وهو 
رجاعا الی الحق ولا یستعمل العنف 
فى موضع اللين . 

فى هذا الضمار تبما اخ لاف با 
ا TEE Si‏ 
نقل لنا فى شرحه على صجيح 

عن الخليقة فى عصره أنه كان ذا غلا 
كي ا اس ع 
الأثمان . ثم يأمر مرة أخرى أن يباع 


بأقل من ذلك حتى يرجع السعر الى 
ملب لاهن و اين ةا 
الفعل . 


وما ا هذا بما تتجه الیه 
الحکومات من انشاء جمعیات تفر 
الاسواق بالبضائع عند ما یتلاعسب 
التجار فى اسعار السلع أو عند 
محاولتهم اخناء‌ها . 

والى لقاء فى مقال كادم' نختتم به 
الموضوع ونتكلم فيه عن ما نراه فى 
احتكار عدر غير القوت من مختلف انواع 
السلع المستوردة والمنتجة محليا بل 
و الاعمال ؛ وحکم تسعیر السلع فسى 
الاسلام 
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للدکور : عماد الدین خلیل 


ٍن التتبع لتاریخ العقود الاخيرة 
فی القارة الافريقیه » یجد بوضوح آن 
وی الاستعمار و التبشیر و الصهيونية 
بذلت كل محاولة ممكنة لوضع يدها 
هناك » وتقدمت الى القارة من كل 
مكان » من الشمال والجنوب » من 
الشرق والغرب ؛ جاعت آلیها بالسفن 
و الطائرات و القطارات السريمعة » 
وتسللت إليها مع كل قطعة غيار د 
آد اه مصنع أو مؤسسة تعليمية أو 
اجتماعية 6 ونئخت فى عقول ابنائها 
وقلوبهم بكل نقرمة أو كتاب أو 
تفه ۰ اخبارية :. وكان الخطر پزفاد 
یوما بعد یوم بسبب ما هن‌الك من 
تعایش وتعاون متبادل بین هذه القوی 
الثلاث » رغم ما بین بعضها من عداء 
دینی وتقلیدی . 

والسلیون. ااقارخه السود تحط 
بهم الاخطار ویضیق الخناق علی 


$ 


بوم لتعزلوم عن إخو انهم ارت نی 
كل مکان 4 انهم غدوا بمرور الوقت 6 
معزولين أكثر من أى وقت مضى لان 
بلغ حده الاقصی ۰۰ انهم يجردون من 
سلاحهم ومن وسائل معاشهم » یحرم 
عليهسم التعلم 4 وينتك بأعر اضهم 
ويداس شرفهم بالأقدام وتسلط عليهم 
والافناء .٠.‏ وماذا يبقى للمسلم عندما 
ا اك 090 
ال ل ادا 
أن يرتد عن دينه لكى يعيش ويتعلم 
ويحفظ عرضه وثرفه » بل لا یبقی 
من صورها ‏ الا أن يتنازل عن بيعته 


2 EAE 
ا‎ IOI امد‎ 0 CR 0 N a 


لله ورسوله ویضع یده المهزولة 
الرتجفة فی احدی الایادی القسوية 
الثلاث التى امتدت اليه من كل مکان 
تدعوه : أن هلم الينا . 
ورغم ذلك كله فان هناك عزاء 
یتنزل علی العتول والقلوب » آملا 
من ی 1 من ايفين ٠‏ ا 
الق ۰۰ عن قدرته الفذه العجيية 
على التقدم وتان رغم افد 
قوته الذاتية فى الاقناع وراد 
الجسجران التق يخبط بها إعداقة 
س بقدره قادر ‏ هذه السدود » 
وينطلق خفيفا واضحا مستقيما الى 
عقول الناس وافئدتهم فى كل مكان 
فيملؤها بالنور واليقين » ويعلمها كيف 
تعيش متوحدة » نظيفة »؛ منطقية مسسع 








ذاتها ومع یم دع العالم الذى 
لی صفحات کتابه ۳۳ وا 
الأرضية الصالحة التى تتحرك فوقها 
فى أجواء يسودها العدل والاضاء 
والتعاون والفهم المشترك . 

ان الاسلام > هذا الخلاص الإلهى 
الاخیر احسزان البشرية والامها 
وتعقيداتها ظل » وسيظل الى أن يشماء 
الله » يحمل فى بنيته المعجزة القدرة 
علی خطاب الخرین والنفاذ بيسسر 
وسپولة الی وجدانهم وانکارهم . 
ولقد علمنا التاریخ » فضلا عن هذا 
وذاك » خصيصةء آخری من خصائص 
هذا الدين الذى يحرسه الله ویدفع 
عنه » تلك هى أنه ما أن كان يتعرض 
قاسية 4 لهجوم عنیف من أعدائه. . 
لحصار صعب أستخدمت فيه اشد 














الأسلحة المادية والادبية مضاء 
وقسوه ؛ ما ان كان يتوقف عن 
الحرحه والفاعليه فى متان ما من 
مكانات الآرض »© بما يكيد له اعداؤه 
من كيد » حدى كان يسرع فى التعويض 
عن توقفه هناك » بالنحرك السریع 
فى أماكن اخرى » والاندقاع السهل 
العجیب لتقطیه مساحات آوسع و آبعد 
من تلك التى اراد اعداوه الا تطاها 
قدماه . 
ا وتا تیان و ا ن 
اسا وسو اكل التخ الوت > 
واخذت الدولة العثمانية تتحول من 
مواقف الهجوم الى الدفاع » وتتسحب 
من آرض واسعة من آسیا وسواحل 
البحر التوسط تاركة ایاها لححانل 
الاعداء الذين لم یوقفو | حرکة الاسلام 
نی تلك التاطق قحسب ؛ بل راحوا 
یقومون بهجوم مضاد لفتنة السلمین 
عن دینهس سم و اضعاف قدرتهم علی 
الصمود ... فى ذلك الوقت كانت 
افريقيا الوثنية تستقبل يوما بعد يوم 
ومشايخ وتجارا » وتفتح لهم عقلها 
وقلبها ووجدانها . وسرعان ماراح 
الاسلام ينتشر هناك بسرعة مذهلة » 
لكى يغطى فى فترة قصيرة من الزمن 
مساحات وانسعة من افريقيا شرقا 
وغربا وجنوبا . 

کان نشاط هولاء الدعاه يتوم فى 
الغالب علی الارشاد » ویعتمد علی 
انتشار التاليم الاسلامیة » ویتوم 
على حب الجار والتسامح مسع 
الترغیب فی نشر الدعوه الی الاسلام 
رغبه فی نشر الدین ابتفاء مرضاه 
الله وحسن الثواب فى الآخرة وهداية 
الدارس والصاهرة مع اهالی البلاد 
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التى يتردد عليها المسليون أو 
پسوصونها او بشراء العبيد لتعليمهم ٠‏ 
مبادىء الدين الحنيف تم اعتاقهم لوجه 
الله وأعادىهم الى اوطانهم ليدحلوا 
اخوانهم فى الدين . اضف الى ذلك 
والمساواة العنصرية )١(‏ . 
وقد حاول دعاة المسلمين هؤلاء 
أن يشقوا طريقهم الى بلاد الحبشة 
وان ینتشروا علی حدودها الشرتية 
بالاضافة الى ما كان يفد الى هذه 
البلاد من التجار . . كان هؤلاء الدعاة 
والتجار يفدون الى شرقی آفریقیسا 
عن طريق بلاد اليمن وحضرموت 
طریقه معهمم الی بلاد الحبشة 
والصومال لیس عن طریق_الفتسح 
والغزو بل عن طریق التجارة » حيث 
آخذ التجار السلمون یفدون علی هذه 
البلاد ویدخلون الکثیرین فی الدین 
الاسلامی(۲) . وکذلك شق الاسلام 
طریقه الى آوغندا فی النصف الاول 
من القرن التاسع فشر © كما شق 
الاسلام طريقه من الساحل الشرقى 
الى نياسالاند على ايدى العرب ٠‏ 
وخلفائهم المسلمين فى أفريتقيا ») 
فانتشر بسرعة غريبة فى اوائل القرن 
العشرین وعلی ایدی العرب آیضا 
انتشر الاسلام بین السو احلية » اهالی 
زنجبار » وفی جزيرة مدغشقر حیث 
تحولت قبيلة آنتیمورنا التی تمثل جزء! 
کبیرا من الساحل الشرتی » بل لقد 
نغذ الی کینیا وآوغنده وتنجانیقا والی 
اتصی جنوب القارة الافریقیة(۳) . 
وفى الفرب تمكن الدعاة من 
اختراق نطاق الغابات والوصول الى 
الساحل الشرقى » كما دخل مع بعض 
الهاجرین من سکان شسبه القارة 
الین‌دية الی جنوب آفریقیسا 
والکونغو (؟) . ۱ 





أما فى غرب القارة فتقد نلك 
اا ر ٤‏ طريقين 


عبر حوض السنغال »> وهو الطريق ٠‏ 


الذى سلكه المرايطون وعدد من 
الحركات الصوفية التى أعتبتهم 
والآخر طريق التجارة الذى I‏ 
أفريقيا اقحال متها سر الجئوب 
عبر واحات الصحراء الى المدن 
الکبری فی السودان الافریقی (۵) . 
ویرجع السبب فی تحول کثیر من 
اهالى هذه البلاد الى الاسلام » الى 
آن الداعی السلم كان منذ اللحفلة 
الولی التي یعترف فیها التحول الی 
الاسلام بالعقيدة » يسير على البادیء 
التاثمة علی الاخاء و الساو اة ومحاربة 
الطبقية » وهی میادیء يشترك 2۳ 
الاسسلام مع EE‏ ¢ غير أ 
الداعی السلم اسرغ نی القیام 0 
العمل من الميشر المسيحى الذى يعد 
مضطرا الى المطالبة بدليل قوى على 
اخلاص المتنصر قبل أن يصافحه 
مصافحة المسيحى الأبيض سيدا 
والوثنى الأسود عبدا . ومن ١‏ 
أيضا أن نلاحظ أن لون الزنجی 
وجنسه لم يحملا بأية حال آخوانه فى 
الاسلام على أن يتعصبوا عليه وقد 
تقدم نجاح الاسلام فى أفريقيا الزنجية 
تقدما جوهريا بسبب عدم وجود كل 
يعاجل:كظ. على أنه من طبيقة متحطة > 
کما هو الحال فی کثیر من الاحیان 
فی العالم السیحی . وبینیا نجد 
البشرین السیحیین لا یتزوجون من 
الزنجیات حتی لا يثيروا أبناء جنسهم 
علیهم » نجد الدعاة السلمین ینفذون 
الی قلب اقریقیا ویحولون الوثنیین 
بسهولة الی الاسلام ویتزوجون من 
الزنجیات » ویسیرون مع اهالی هذه 


البلاد علی البادیء القائمة علی 
الاخاء و الساواة . 


لهذا لا نعجب اذا نظر الزنوج الى 


الاستلم علی انه فین: السسود والی 
السيحية على أنها دين البيض ويرون 


أن المسيحية تدعو الزنجى الى 


اتخااعن 2 تضعه فى مكانٍ منحط 
فى هذا الدين > ۳ الا نانه یدعو 
النعاین الن. الختلامم ليكفل . 
القبائل الزئجية ء غير اتح بكثير 
کر القلب » بل پستطیم الى 
جانب ذلك أن ب ترخیصا 
بالدخول فى وحدة E‏ سياسية 
تخولهم حق الحماية والمساعدة من 
البلاد الاسلامية التى تمتد من المحيط 
الأطلسى غريا الى سور الصين شرقا 
وحینما ستطیع السلم آن یجد هثاك 
دارا اسلامية » یجد الافریتی الذی 
تحول الى الاسلام یردد أركان عقیدته 
واثقا من المأوى والقوت 
a‏ (۷) ۰ ويتبين مدى ما يشسعر 


الااي وتعلقه يدينه واطمئنانه 
اليه من هذه الف 5 التى ذكرها 
موريل نی کا 1 تيجيريا ٠‏ اهشلها 
ومشاكلها ) .. انه ليخيل اليك انه 
یقول : آن کلا منا یختلف عن الآخسر 
الاسلام الذی نشهده الیوم فی نیجیریا 
e!‏ اليه منزلة ای ور 
لے رودو ا 
الأوهام الخرافية (۸) . 


0 


السريع للاسياب التى يسرت سيل 
الحضتارية التی ترتبت على ذلك > 
فئرى الكاتب يؤكد فى كتايه 
( صس ۷۹۸ س (Ae‏ ان أقبح 
الرذائلر » وهی کل لحسوم اليشر 
اوق الا ا 
حت ذلك ری اه شیاه عراة) 
تاو برتدون اللایس > 8 و 
ا 2 0 یکثرون من 
الاغتتسال لأن الشريعة الاسلامية تأمر 
ا وسل ال اا 
نطانا © ويفيا:ة ری الى اناع 
الال بيا تى ي ار اا 
امبراطوريات .. ومتى أثير الروح 
00 الاسیاپ . ۰ 

وقد قل السلب كما زاد تأمين 
على تلاوة القرآن لكانت ذات قيمة 
سبیل ما هو اعظم نها کر کیا 

با انسح الد اننا الط 
بما فيه من آذان للصلاة خمس مرات 
فى اليوم وقبلة تتجه الى مكة » وإمام 
وصلاة جمعة »© ومركز للقرية » بدلا 
من دار عبادة الأوثان ذات النظر 
البشع . وقد قهرت عبادة الله الواحد 
القهار » الكائن فى كل مكان »© [ 
الرحيم » كل ما لقن الأهالى عبادته 
من قبل قهرا ا حد" له . وظهرت 
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صناعات وتجارة » لا کالتجارة 
الصامتة التی تقوم الاشارات فيها 
مقام اللغة فى التفاهم ۰۰ ولکنها 
صناعة تنطوی علی مهارة فائقة 
وتجاره منظمة نظاما محكما .. 
وظهرت المدن الكبرى فى أرض 
الزنوج بتأثیر هذه الصناعة والتجارة 
وتاثیر الحکومات الاکثر استفرارا 
التی جاء بها الاسلام 8 آما فیما یتعلق 
بالفرد فمن المسلم به من کل الوجوه 
ان الاسلام یمد السود الذین تحولوا 
اليه بالنضاط والعزة والاعتماد على 
النفس واحترام الذات » وهذه كلها 
صفات يندر جدا أن نجدها فى 


مواطنیهم الوئنیین او السیحیین )٩(‏ . 


وکتب ت , ,با سایلر عبد د 
ا ال فى الو لایات 
ا ) الذى طبع منذ عام ۱۹۲ 
وتحت عنوان : لماذا يجلب الاسلام 
الرنوج ۰۱ بتول ۱۰ والوخم اش 
الذی آثار اس 2 هو انتشار 
الاسلام فی السودان وغرب آفریقیا . 
لتد کتب الکثیر عما یسمی بالجاذبية 
الطبيعية من قبل الافريقيين نحو 
الاسلام . ولقد اعتير البعض هذا 
الاتجاه مرغوبا وحتميا لآن الاسلام 
يلائم الزنوج جسدا » وهو یحسن من 
آوضاعهم » ولا آمل للمسيحية فی 
منافسة الاسلام . آما الآخرون فقد 
اعتبروا التحول الی الاسلام سوء 
حظ کبیر للرجل ااسود لان الاسلام 
يجعله أكثر مقاومة للمسيحية . 
ولذلك فهم ينادون الكئيسة اة 
الجهود وعلى نطاق كبير لوقف المد 
الاسلامی ) ثم یقول : ومن الهم جدا 
آن نعتبر بعض الحقائق .. لاذا 
انتشر الاسلام فی آفریقیا بشکل کبیر 
وأكتر من السيحية ؟ 


اولا : لان الاتصال الاسلامی کا 
اكثر . 

ثاتیا : التجار والعلمون السلمون 
كانوا أقرب الى الافارقة ( لذلك کان 
الاستعبار الاتجليزى يخارب ذخول 
التجار المسلمين الى جنوب السودان 
والى مناطق أخرى ) . 

ثالثا : العامل الأكثر أهمية فى 
الوضوع هو آن رسالة الاسسلام 
ايجابية ومحددة وسهلة الفهم ولیست 
مغالية جدا فی تطلباتها (۰)۱۰الاسلام 
یمیلی رویا محددة تجلب الشس‌عور 
بالراحة لثشیء قد آنجز اتمامه » كما 
تمنحه الساعدة علی الانجاز . ان 
الكل :لااد مل جاب 
أسستاذه كما أنه بمجرد تكوين مجتمع 
اسلامىنان صلاة المسجد والواجبات 
الدينية الأخرى تعطيه الشعور 
بالوحدة الاجتماعية .. ان الأخوة فى 
الاسلام ليست دينية فقط وانما 
اجتماعية ایضا » السلم لا یرسم خطا 
لونيا بين الأبيض والأسود ¢ السلم 
يأكل ويتزوج من ذوی الجلود 
السوداء ) . 

وقی النهاية یمسل سسایلر الي 
وجوب عمل الكنيسة الممسيحية 
بسرعة أكبر وعلى مجال أوسع . ثم 
یضع الخطوط العامة لاستعمار العالم 
الابلابى بوااسظة الطرق المخكلفة 
بما فيها التعليم لافساد المراة المسلمة 
والتطبيب البشرى والاحت لال 
السسكري: » وفع اة الى 
للاستعمار فى افقاد المسلم 
شخصیته (۱۱) ۰. 

ولن ننسی هنا - ونحن نتکلم عن 
التأثیرات الحضارية للاسلام فی 
ات یی ات ای له و۱ 
الدین می القضاء علی التزعات القبلية 
التی مزقت القسوی الافريقية ردحا 
طویلا من الزمن ؛ والتی اتاحت 


للتبنشیر و الاستعمار آن یشقا طریقهما 
فى القار ة السوداء ( ( وییتیا تسوت 
القبیله تحت معدل الاسلام » نجد 
البشرین یحاولون صنم قبيلة دينية 
رغم منافاه 7 ة الرحل 
الغريى نفسه .. وبالاضافة” الى ذلك 
فالقبيلة مرتبطة اساسا بالوثنية 
( التی یحرمها الاسلام ) ۰ وکما ذکر 
بريان (ان القبييلة هى القوة 
الماسكة فى أفريتيا والتسی 
تزاحم الاسلام وتحاربه ) ویشیر بریان 
كيف أن الكاتب التبشيرى النشط 
( آدوین سنمیث یجد فی التبیلة کل 
اق و ا ا 
الاستعماریون بالدور نفسه . فمثلا 
تشرت مجلة نیوبورك تایمز الأمريكية 
( ۱۹۵۹ ) مقالا مطولا تحت عنوان : 
( طبول التغیر تقرع لقبائل آفریقیا ) 
جاء فيه : (انه سسیکون من المأساة 
لافريقيا لو أن القبيلة ضعفت فیها 
وتركت الجماهير دون شعور بالوحدة 
و E EEE O EAN‏ 
مجموعة) ( ۱١‏ ) . 


تفه کي هی التنكري الراجل 
أحمدو علو ( قبيل امستكبهادة معللا 
یتول : ( أعتقد 0 
نى اسلوب الحياة الاسادمية يمتبرها 
ا بان 
أسمى وأجدر بالقبول من غيرها » 
كالنصرانية مثلا . هذه التيم هی 
انعدام التمييز العنصرى 8 
وكرم اتلم الذى :تضرب به الأمفال 
لكل من هو فى حاجة الى عون › 
وفضائله نى الصحبة والرعاية 
والاحترام » واخلاصه الذى يؤدى به 
فرائض دينه . وأخيرا ولیس آخرا 
حكم المسلم الصبادق وأعماله .ا ان 
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الوثنى ينتقل فى لحظة اهتدائه الى 
الاسلام الى أحضان الجماعة 
الاسلامية » عضوا كامل العضوية 
والحقوق » ولیس ثم حاجز من أى 
نوع يمنعه. من أن يرتقى ل بحق سس 
سلم مجتمعه الجدید ) (۱۲) . 

ويمكن أن نضيف الى ما سبق 
عوامل أخرى تعطى للاسلام فى 
أفريقيا موقعا أكثر نوة وتمكنا وامتيازا 
من الوقع الذی یحتسله النشساط 
التبشيرى هناك . 

أولا : ۰ آن البشرین کانوا یتومون 
س فی الوقت نفسه بتجاره الارقاء 
وكان الرق قد وجد تشجيعا وانتشارا 
على أيدى المستعمرين القادمين من 
الدول الأوربية 4 حيث قاموا بتسيير 
و تجارة الارقاء فى أفريقيا على 
واسعا للریح و الدخل الحکومی . ثم 
ان مظالم الحکم الاستعماری والقمع 
و الضقط السیاسی والاتتصادی ¢ 
ساهمت جميعها فى عدم را 
الافريقيين عن التبشير وعدم 
انخداعهم به . 

تاا : لفسض من الستسيل على 
الافريقيين استيعاب تعقيدات الدين 
المسيحى وتمثلها » كما أن التحول 
اليها يبعد عنهم الاستقرار والسكينة. 
ابا الاسسلام قائه یعطیهم شسمورا 
اة وال بال > وهی با لم 
بقدمه التبشیر لهم . والافريتيون 
- لدی دخولهم الدین الاسلامی لاول 
مرة ‏ يشعرون أنهم كائنات حیِة لها 
شعورها وعواطفها وعقولها 
وشخصیاتها الستقلة » وتتفتح لهم 
و المجالات للتعبير عن الذات كبا 
آن ری الوم یبحث عن دين 
یکون عملیا وحرکیا وطبیعیا وتادرا 
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على الانسجام مع امور الناس 
وشوونهم الدينية والدنيوية ۰ دين 
يجعله ‏ اذا ما فصل عن عقيدته 
الوثنية س لا يجد أية صعوبة فى 
اعلان طاعته لتوة الاله الواحد الذی 
خلق العالم ویذیر أمره على السو اء 
والاسلام لکونه حرا وغیر مقید 
بالأساطير المعقدة والأسرار 
المحيرة (۱6) » يقف وحده كمنارة تشع 
الآمال للملایین من سکان افريتيا 4 
وهو يدعوهم للخروج من بحار 
الشسکوات الما فة 0 
این السلام الزوخی و الطبانيتة : 
ثالثا : ان الأخوة تحت نللال 
التبشير ليست إلا أكذوبة » فالحاجز 
الناتج عن اللون والعرق هو جزء 
RE‏ من الحياة الغربية والنمط 
الغردى للحياة » كما أن التمييز 
المتميرى في الكل والب 
وأماکن العبادة والطعام والواصلات 
امن لا پیکی انکاره 2 وقد اذى "ذلك 
الى خلق حقد مرير واستياء شسدید 
فى عقول ( الافريقيين ) فلا شىء 
اذن س يمکن أن يکون انضل 
واغلى من اخوة الاسلام العالية 
بالنسبة للافريقيين الذين اسستعبدوا 
لنثرة طويلة وغويلوا اة فاا 
0 0 الأوربيين المستعمرين . 
: ان آلستوی ااندثی الحالن 
ی » الذى يقدمه الغرب وينشره 
. » ويما أن الافريقيين يحاولون 
الآن أن يرتفعوا فوق ماضيهم فان كل 
شىء يدعو اليه البيض يجب أن يزول. 
وقد تنب البشر (بیلی غراهام ) 4 بعد 
عودته من سیاحه فی قارة افريقتيا 
نۆو آل التحرانية ين هك :زه 1 . 
xX * x‏ ْ 
تلك هى ‏ باختصار تام س مواقع 
النصرانية والاسلام فى افريقيا» 


والتى أتاحت لدين التوحيد و السماحة 
و الاخوه والوضوح والعدالة واليسر 
ان يتغلب يبساطة على منافسسيه 
وأعدائه رغم تفوق أسمالييهم وضخامة 
امكاناتهم المادية والدولية . الا أن 
تلك الغلبة المنبثقة ‏ كما ذكزنا ‏ عن 
قوة الاسسلام الذاتية » واخلاص دعاته 
وتجردهم » كائت أمرا واقعا حتى 
الامس القريب . أما الآن فيجب الا 
اليوم » هؤلاء الذين يتحركون بسرعة 
علی کل الجبهات » بما يسرته لهم 
التكنولوجية المعاصرة من قدرة علی 
الحركة السريعة وامكائية فى ضم 
انظار الاتوی ووصایته ومبادثه ۰۰ 
لعرفة البثق الذی یتسرب منه الاسلام 
إلى بای حيددة : لك ترا 
بسرعة سدا فی ذلك البثق + ولعى 
يحاصروا الحركة الاسلامية هنا » 
ويوقفوها عن التقدم » وینزلوا بها 
- بعدئذ — ضرباته' الماحقتة .. 
يساعدهم على هذا كله مخططات 
عقائدية وسياسية فى غاية المكر 
والدهاء والتعقيد 4 لم تكن معروفة 
من قبل يسهم فى وضعها واخراجها 
رواد الحركات اجان و 
وهذا ولا شك فحن عن عاتق 

المسلمين ا 6 شعوبا وتادة 
وتنظیمات ودولا وحكومات مسؤولية 
اكبر بكثير من تلك التى كانوا مكلفين 
بها فى ذلك العالم المتباعد » السمل 
البطىء .. وان يكونوا مفتحى الأعين 
دوما للتحركات التى يقوم بها اعداء 
الاسلام والخططات التی یبنون علیها 
الاسلام سیظل یحتفظ نقدرته الفذة 
علی جمطية مساحات آوسع والنفاذ 
الى قلوب أكبر عددا .. الا أنه قد 


ذهب ذلك اليوم الذى كانت E‏ 
لدعاه [ اسلا الاين وکبار شیوخهم 
وقادتهم 4 ۳ يقابلوا وجها لوجه 
جماهیر الاأفارقة الوتنية ویجلبو ما 
الى حظيرة الاسلام بالعشرات والمئات 
ولقد جاء مقتل ( ( آحمد وبللو ) ذلك 
الداعية العظیم » بتلك الصورة 
الصليبية الفجمة عام ۱۹۹۵ م ایذانا 
بانتهاء عهد فى حركة الاسلام ودع 
عهد جديد .. عهد يجب أن يتحرك 
الداعية المسلم فيه وهو على حذر 
تام من الاشراك و الکمائن التی ینصبها 
أعداؤه فى -- 27 يتحرك و هو 
الدفاع » و الا الى هدفه » عندما 
ينقض عليه المهاجمون .. ثم ان 
التحرك الفردی الذی عرفته آفریتیا 
فى عهدها السابق مضی آو انه و غدا 
على الدعاة أن يتحركوا جماعات و علي 
ضوء خطوات محددة ومدروسة 
مسبقا لكى يضمنوا الوصول الى 
آهد افهم 6 و التصدی للمخططات 
الضادة التی تنتظرهم عبر الطریق . 
ان موسسات الاوقاف وشسوون 
الدعوة فى وطننا العربى مدعوه 
للاسهام الشامل اللتزم العميق فى 
قضية المصير الافريتى هذه » فى 
القارة آلتى تمتد وراء ظهورنا ©» 
وتحمى وجودنا » وتعزز اسمتراتيجيتنا 
فى صراعنا ضد الصهيونية 
والاستعمار الجديد . 
اتنا أما م طریقین لا ثالث لها : 
اما آن كيب | الاقريقى ) فى حراعنا 
3 محتلی ارت » ومشردی شعنا 
+ نکتنبه کلب ۾ ونی غل موی 
الملاعات الدييلوماسية والحسللات 
الدولية فحسب وبهذا تضیف سلاها 
خطيرا الى اس لحتنا .. واسا آن 
نخسره کلية » وتسلمه لاغراءات 
اليهود ومن ورائهم آمریکا وتخطیطها 


1۹ 


ومكايدها .. والمفتاح دائما هو دعوةالافريقى الى الاسلام وتعميقه فى قليه 
وعقله ( ولینصرن الله من ینصره آن‌الله لتوی عزیز ) . 


( ۱ ) توماس آرنوئد : الدعسوة الی الاسلام ص ۲۸۱ و ۲۸١‏ > جسن ابراهيسسم 
خسن ۰ انتشار الاسلام فی آفریقیاً می ۲ . 

( ۲ ) حسن آبراهیم خسن : آلصدر السابق ص ۲۵ . 

( ۲ ) الصدر السابق ص ۲۵ و ۲۰ > 

( ) ) آرنولد : الصدر السایق ص ۲۸۱ و ۲۸۷ ۰ 

(۵ ) حسن آبراهیسم خسن : الصدر السایق ص ١١‏ و ۱۲ ۰ 

٦ (‏ ) الصدر السایق ص ۷۱ و ۷۷ ۰ ار نولد الدعوة الی الاسلام ص ۲۹۹۸ ۰ 

( ۷) حسن آپراهیم حسن : انتشسار الا سلام ص ۱۲ و آنظر نفس ۱(صدر ص ۲۳ و ۰۳۵ 

(8) المصدر المسابق ص ۷۷ و ۷۸ عسن « موریل » نیجیریا ص ۲۱ و ۲۱۷ . 

( 9 ) عن حسن ابراهيم حسن : المصدر السابق ص ۷٩‏ و ۸۰ ۰ 

(.1) هذا لا يمنى وبالطيع ‏ أن الاسلامأدنى فى مستواه العقلى من المذاهب الاخرى 
ذات الطابع الفلسفى المعقد © والتحليل المنظرى العميق »© كما لا يعنى آن الشرقيين 
بعامة آقل قدرة على التفكير غى المسائل الممقدة من المفربيين » كما اعتقد عدد من كتاب 
الفرب ( رينان مثلا ) .. والمذى يذهب هذا المذهب فى نظرته للاسلام ومعتنقيسه ليس الا 
ساذجا جاهلا » آو طائفیا متعصبا » لان هنسالك فرقا واضحا پین اعجساز الاسلام فی 
مواجهته للنفس آلبشسرية بوضسوح ویس وانسجام عجیب مع متطلبات هذه النفس فى 
شتی مستویاتها الثقافية والحضارية » وبينتدرة الاسلام ومعتنقیه علی التفکیر والبناء فى 
آشد آلسائل الفكرية تعقیدا والتواء . ولیس بعد العبارات الفكرية : فقهیة وكلامية وفلسفية 
ومنطقية ولفوية .. الخ .. تلك التی شهدتها حضارة الاسلام ولیس بعد تأكيد القرآن فی 
اکثر من آلف موضع على ضمورة التدبر والتفکیر و التفقه فی خلق السموات والارض > 
لیس بعد هذا وذاك مجال لاصدار حکم ساذجاو متعصب لهذا الذی بدور فی بعض الاذهان. 

هذا الى آن عددا من الادیان السابقة لاتعنی بما أضيف ايها فيما بعد س من تمقیدات 
والتواءات آنها تمتلك ميزة فكرية راقية أوقدرة علی مجابهة الس‌انل المقيسدية بعمق 
واتساع نظر » اذ لیست هذه التعقيداتوالالتواءات سوی مجموعة من الاسسساطیر 
الساذجة والرموز الوثنية البعيدة عن جوهر الادیان » ومناقشات کلامية خاوية ادارها رجال 
الدین عبر العصور دون آن ببتفوا من ورائها رجه الله و الحقيقة المجردة أ. ولا يمكن لمفكر 
جاد آن یقول بآن مواضعات کهذه لا تنبثق عن‌نظرة موحدة متماسکة » بمکن أن تصمد أمام 
عجج الفکر العمیق وبراهینه وادلته التی طالب القران اتباعه آن بلتزموها فى مجسابهة 
البادیء والادیان کیلا یقموا فی مظنة اعتناق الظنون والاوهام وما تهری الانفس !! 

( ۱۱ ) مجلة الشهاب اللبنانیة » سنة ۲ عدد 19 ترجمة وتعليق محمد نذير 
الستکری . 

( ۱۲ ) الرجع السابق سنة ۲ عدد ۲6 . 

( ۱۳ ) مجلة الجتمع اللبنانیة » سسنةه عدد ۱۲ . 

( ۱6 ) انظر هامش رقم .۱ من هذا البحث 

(۱0) مجلة حضارة الاسلام الدمشقية » سنة ۸ عدد 1 ( معوقات انتشار الاسلام فى 
أفريقيا ) قسم الترجمة » والرجع نفسه سنة ۸ عسدد ٩‏ ۰ 


9۰+ 











قال ابن القيم : 


كانت خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هى تقرير لأصول الايمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه » وذكر الجنة والنار وما اعد الله 
لارليائه واهل طاعته وما اعد لاعدائه واهل معصيته فيملاً القلب من 
خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه » لا كخطب غيره التى انما تفيد 
أمورا مشتركة بين الخلائق » وهى آلنوح على الحياة والتخويف بالوت 
فان هذا أمر لا يحصل فى القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة 
خاصة ولا تذکیرا بایابه ولا بعثا للنفوس علی محبته والشوق الی لقائه » 
فیخرج السامعون ولم یستفیدوا فائدة غیر آنهم یموتون وتقسم اموالهم 
ویبلی التراب اجسامهم » فیا لت شعری ای یمان حخصل بهذا وأی توحید 
وعلم نافع يحصل به ؟ ومن تأمل خطب النبى صلى الله عليه وسلم وخطب 
اصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل" جلاله 
واصول الايمان الكلية والدعوة الى الله وذكر آلائه تعالى التى تحببه الى 
خلقه وايامه التى تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذى يحببهم اليه 
فیذکرون من عظمة الله وصفاته واسمائه ما یحببه الی خلقه » ویأمرون 
من طاعته وشکره وذکره ما یحببهم اليه فینصرف السامعون وقد أحبوه 
واحبهم » ثم طال العهد وخفی نور النبوة وصارت الشم‌انع والاوامر رسوما 


يوي 


سوه یه 


arrearage DS 


ممح ور مه 


وي يو 


تقوم من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها فأعطوها صورها وزيتوها يما | 


بالقاصد التی لا ینبفی الاخلال بها فرصعوا الخطب بالتسجیع و الفقر وعلم ۱ 


البسدیع » فنقص » بل عدم حظ القلوب منها وفات التصود بها . 
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الجهة الثالثة ‏ مسئولية الجماعة ٠‏ للدكتور/محمد فوزى فيض الله 

۰ ل الاسلام يعتير الجماعة المسلمة هيئة متماسكة »© واسرة واحدة » 
يحنو قويها على ضعيفها » ويرحم كبيرها صغیرها » ویکنی غنیها فتیرها . 
وفى هذا ورد فى الصحيح : « مثل الومنین فی تو ادهم وتراحمهم وتماطفهم » 
مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی » . 

وازاء مبئولية الجماعة » شرع الاسلام نوعین من الحقوق الالية لتکون 
موارد للفقراء ۰ آحدهما الژامی » والاخر آدبی . 

النوع الأول العقوق الاازامية : 

١لا‏ ل وتنطوى تحتها موارد كثيرة » نذكر هنا أهمها : 

ولا - النذور . ومع آن الشارع نهی عن النذر وقال : ١‏ لا يأتى بخير ) 
وانما یستخرج من النجیل » » الا آنه آمر بتوفية النذر » فی الحياة وبعد المات. 
ات4 خی الفتراء ٠‏ 
« وأطعموا القانع والمطر م7 

ثالثا ‏ صدتك الفطر . لإغناء الفقراء عن السالة یوم العید . ولو 
اخرج هذا الواجب القلیل » لكني الفتراء شهرا » لا پوم العيد . وكذلك يعالج 
الاسلام مشاکل الحیاة ؛بالرفق والحکمة » لا بالطفرة والثورة . 

رانا ب الکفارات بائواعها : کنارة الفطر المامد فی رمضان » و الفدية 
عن العاجز فيه عن الصوم » وکفارة اليمین » وکفارة الظطهار » وقد جاعت 
التصوص بصرنها الی الفقراء والمساكين . 

خامسا سوق الصار : وقد أكده القر آن. الکریم مرارا فی مناسبات عده 4 
واخذ علیه الو اثیق . 

ومما ورد فيه من السنة حديث : « لیس بمومن من بات شبعان » وجاره 
الی جنیه جائع » وهو يعلم به » . وحدیث این عمر : « لم یزل یوصینا بالجار > 
حتى ظئنا أنه سیورثه » . وحدیث ۰ ۲ ما زال جبریل یوصینی بالجار » حتی 
ظننت آنه سیورثه » . 

ماما محل اللقتر ا ب ا و ا ا 

يقول ابن حزم : « وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك » ان لم تقم الزكاة بهم »؛ ولا فىء 
سائر أموال المسلمين » . بل انه قرر تضمين البلد الذى يموت أحد أفراده 
جوعا > فيؤدى أهله جميعا ديته متضامئين »© كأنهم شركاء فى موته . 

وقد صح من جدیث أبى سعید مرقوعا : « من کان عنده فضل ظلهر © 








ماح جع موسو موجه سبو و eg yeren‏ 


فلیعد به على من لا ظهر له : ومن كان عنده فض ل زاد ؛ فليعد به أعلى من 
لا زاد له ؛ فذكر أصنافا من المال ؛ حتی رأينا أن لا حق الأحد منا فى فضل » . 

النوع الثانى ‏ الحقوق الادبیه - 

۲ - والاسلام یدب السلمین » لیکونوا للمسلمین ؛ اکثر مما یکونون 
لانفسهم» ولیوثروا لا لیستًثروا. وما أكثر نصوص الكتاب والسنة فى الحث على 
الاسلامى المشرق © وقدبوا الى المجتمغ الاسلامى ؛ عن طریق الاوقاف 
الخيرية » من ألوان الإاحسان والبر »6 ما يثير الدهئشة والاعجاب > فبروا 
العجماوات 6 وينوا المساجد » وتسيدوا المدارس والمعاهد والمكتبات » وحفظوا 
شعائر الدين »© وأحيوا العلم » وكرموا العلماء . 

۲ كان أكثر الأوقاف مصرونا الى الفقراء + وطلاب العسسلم : 
السكر للمراضع » ويصرف فى قاعة صلاح الدین فی دمشق . 

وکانت أرض معرض دمشثنق الدولى الآن 6 المترامية الأرجاء م فى 
آصلها ؛ وقفا علی الحیوانات العاجزة » تأکل من مروجها حتی تموت ؛ دون 
أن یضطر صاحبها الی قتلها » تخلصا منها . 

وكانت فى بلاد الاسلام آوقاف على علاج القطط > وتمریض الكلاب ٠‏ 
وسقی الحیو ان . 

. هكذا كان عطفنا على الحيوان » فكيف كان عطفنا علی الانسسان الذى 
كرمه الله .. ؟ 

. هذه نتف من وثيقة مستشنى قلاوون » فى عهد المماليك فى مصر‎ ٤ 
فقد ذكر واقفه انه انشأه : لمداواة مرضى المسلمين »© الرجال والنساء » من‎ 
الأغنياء المثرين » و الفقراء الحتاجین ؛ بالقاهر* وضواحيها » من المقيمين بها‎ 
: والواردين عليها غ على اختلاف أجناسهم .. يقيم به الرضی لحین برئهم‎ 
ويصرف ما هو معد للمداواة » ويفرق على البعيد والقريب » والأهل والغريب ؛‎ 
٠ من غير اشتراط لعوض من الاعواض‎ 

ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف » ما تدعو حاجة المرضى اليه »© من 
سرر أو لحف محشوة قطنا .. لكل مريض من الفرش والسرر على حسب 
حاله .. عاملا فى حق كل منهم بتقوى الله وطاعته .. 

ويباشر المطبخ فی هذا ( السستشفی ) ما یطهی للمرضی » من دجاج 


۵۳ 


۵4 


وفراريج ولحم . ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف لمن ينصسيه من الأطباء 
الشلمين 


ومن كان مريضا فى بيته وهو فقير » كان للناظر آن يصرف اليه 
ما يحتاجه ©» من الأشربة والادوية والمعاجين : وغيرها » مع عدم التضييق فى 
الصرف .. 

۵ - مذا » ویقول الراقبون من احل الفکر والقلم : کان سبع الاراضی 
الزراعية فی بعض الدیار الاسلامية آوقافا . فکتبت بعض الصحف فى تلك 
الدیار قبل فترة » تتساعل قائلة : ماذا بقی لوزارة الاوقاف .. ؟ 

اترك للقاریء الکریم ؛ تفسیر عبث ال مین باوتانهم فی البسلاد 
الاسلامية > وبعثرتها هبات وقریات » ونقضها وتخضریبها وللغانها بایدی 
الصلحین الخیرین الاتقیاء منهم .. !! كما ألغاها الاستعمار من قبل فى 
ياكستان والجزائر وغيرهما » وتفسير بقاء أوقاف النصارى فى بلاد الاسلام » 
فى حرز حريز » لا یجرو مخلوق » آن يمسها بسوء . 

الحهة الرابعة ‏ مسسئولية الدولة : 

کے من آهم و اجیات الدولة » بت الامن فی الربوع » وحفظ الحدود © 
واقامة العدل » ونشر الثقافة . وزادت المام فی العصر الحدیث ؛ بعد آن 
تي العالم » الفا اروا الحماعی » فکادت تتركز ال ف کن 

ومن العف أنه مع الدعاية ا الطويلة لكليهما > لم يكن للفقراء 
نصيب ولا نصير فى كليهما . 

عالدهن الح بر اه ی تین وی یف ارت 

والذهب الحماعی ینادی باتصاد العمال » ولا ینادی الناس ‏ لان 
الانسان ‏ عنده ‏ حيوان منتج والفقراء والارامل والمستضعفون لا ينتجون ؛ 

ات و OE‏ صلوات الله وسلامه عليه 
صرخة مدوية فى سبيل الأخوة الاسلامية » على صعيد المساواة + بغض 
النظر عن آی اعتبار للعرق آو الدم آو الجنس ... کانت انطلاقا من الاخساء 
وهای ۲ من العد والدياء : و وليةا كان من آول من آمن بها الستضعفان ۰ 
الرقيق والفقراء . وكان هؤلاء 'الفقراء نصب عین الشارع فی کل مناسبسة ؛ 
وکانت همه الخلفاء منصرفة الیهم 4 ويذكر الناس مو اغف الفاروق منهم 3 

وهذا عمر بن عبد العزیز » تعروه حالات تستغردها زوحجه » وتسأله ؛ 
فيحيب باكيا : « أجل ! لقد وجدتنى وليت أمر هذه الأمة > أسودها وأحمرها . 
فذكرت الغريب القانع الضائع »2 والفقير المحتاج والأسير التهور » وآشباههم 

فى أطراف الأرض »> فعلمت أن الله تعالى سائلنى عنهم © وأن محمدا حجيجى 
فتی ‏ فت أن ١‏ ا الله عدن 4 وای کے د صلى الله 
عليه وسلم حجه » فخفت علی نقسی . ) ۰ 

بهذه الروح اتمه رار امه SISE KE Ce e‏ 
الناس »© ولم يحكم سوى ثلاثير ن شهرا تقريبا .. وكان خامسن الخلفاء 
الر اشدین . 

۸ - ان اهم واجبات الدولة » مما يتصل بالسئولية التكافلية » هو 
جباية الخراج » والعشر » والزکاة ؛ والجزية ؛ والفیء » والغنائم ؛ وصرنها 
مصارفها و 


و اکتفی هنا بالحديث الختصر عن جو انب هامة من الزكاة فقط 2 نظرا 
لطابعها الحماعى العارد- 6 وو افا م سابك و تطبیقها ۱ 


ركنية الزكاة 4 و 
٩‏ - هی الرکن الثالث فى شاه مشش اکن لانن ناشن 


این الظاهر > . وتشير النصوص القرآنية الى شرعيتها ‏ من حیث الاصل 
وارتهان اکتمال الاسلام بادائها . 
وصف الزکاة الفقهی : 
۰ س یظن بعض البسطاء آو السفهاء من الناس ؛ آن الزکاة احسان 
یا اه مان تقد سای هیا ایو هن ام 
حقا مستقرا ثابتا لازما » وکثیرا ما یعرو الضمیر ضعف فی الایمان » و التفویض 
الی الافراد یقلل من آهمیتها » لغلبة الشح 

ولا أساس لهذا الكلام ا اا ل ر الاسلام الى 
الملل » ولوصف الزكاة فى ا الشرعية . 

» المال فى تقرير الاسسلام هو مال الله ؛ والملك كله لله وحده‎ (١ 
لا يشاركه فيه أحد من المخلوقين . وید آرباب الاموال علی الاموال ید ارتفاق‎ 
» ) واستخلاف » وليست يد ملك : « لله ما فى السسموات وما فى الأرض‎ 
6 6 إنا ندن نرث الارض ومن عذايها )) 6 (( وآنفقوا مما حعلکم مبءتخلفدن فيه‎ » 
. » ولله ملك السموات والارض‎ « 

وقد صور آبو العلاء هذه الملكية الطلقة تصویر | اسلامیا 3 دهز الثلوب 3 
فتال : 
الملك لله » من يظفر بقيد غنى يردده قسرا ©» وتضمن نفسسه الدركا 
لو كان لى او لفیری در انملة من التراب ؛ لكان الامر مشسترکا 

ا ل الذى قرر حكمها ‏ حق معلوم »2 قدره 
الشارع » وبین موارده » وحدد مصارفه » واوجب علی حاکم السلمین آن یتولی 
بئفسه أو بأعوائه جباية هذا الحق » وصرفه فى مصارفه . وطبق ذلك رسول 
الله GS a=‏ هذه الأمة فى 

خیر القرون . و استقر العمل والاجماع على ذلك . وجاءعت السنة بوقوع الزکاة 
فى كف الرحمن قبل وقوغها فى كف الفقیر » وهذا لانه سبحانه هو صاحب 
الحق . 
ا ا العلم - : اختصساصا 
يقرر به الشرع سلطة آو تکلیفا » فان لهذا الحق من قوة الثبوت ما لا يسقط 
معها بالاسن قاط » بالنظر الى أثره فى الفرد » وخطره فی الجتمع » بل یبقی 
قائما بعد موت المكلف به » يستخرج من تركته » ويقدم على الوصية » وحقوتي 
الورثة . وهذا قول الله تعالى : « من بعد وصية دوصى بها أو دين » . 
ولا شبك أن الزكاة دين الله : و ( دين الله أحق أن يقضى » بعد الموت © كما 
ورد فى الصحيح . وهذا الحديث دليل من ذهب من الائمة المجتهدين الى أن 
دين الزكاة مقدم على سائر الديو 

۵۵ 


واذا كانت التقنينات الحديثة تجعل للضرائب الحكومية افضلية الاستيفاء 
من التركات على سائر الديون العادية » نظرا لرجحان الحق العام على 
الخاص ؛ فان هذا الحکم قد تقرر فى سعض المذاهب الفقهية الاسلمية © 
بالنسية الى الزكاة » قبل قرون سحيقة » للاعتبار المذكور نفسه 6 وهو حق 
الجماعة ومصلحتها . 

ولا عيب فی هذا اللحظ الفقهی » سوى اهتمام الحكومات باسستیفاء 
ضرائيها » وكثير منها غير مشروع 4 أو مرصود لغير مشروع » ثم اطباقها على 
تعطيل الزكاة » وهى حق الفقرآء الثابت المقرر فى الشرع ©» وأفضل حقوق 

محالات الزكاة : 

6 س تؤخذ الزكاة ‏ كما يقول الفقهاء ‏ من كل مال فاضل عن 
الحوائج الاصلية » خال من الدين » معد للنماء ؛ يعد مرور سنة كاملة على 
تملكه »© اذا بلغ النصاب » وهو حد الغنى فى الشرع . 

ففى النقود ‏ بناء على ذلك زكاة » وفى المواشى والزروع زكاة : وفى 
السلع التجارية زكاة » وفى الابنية المعدة للايجار أو البيع زكاة » وفى المصانع 

مقدار الزكاة ٠‏ 

تتراوح المقادير الزكوية فى نسب مختلفة » بين العشر وهو الحد 
الاعلى ¢ وربع العشر وهو الحد الأدنى ۰ وهذا المقتدار سيسير 6 بسند حاحة 
الفقیر » ولا يرهق الغنى . 
مورد مالى . ولا دخل للرأى فى المقدرات » ولا ينفسح المجال للزيادة علیها ؛ 

حباية الزكاة : 

1 - یجبی الزکاة فی نظام الاسلام حاکم السلمین أو ناثبه » فى أجهزة 
ادارية منظمة . وهذا ما قررته النصوص » وتوارثته الامه . 

ومما ورد فی هذا الصدد قوله تعالی ۰ (( خذ من أموالهم صدقة تطهر هم 
وتزكيهم بها » . ويشير القرطبى الى أن هذا الخطاب خص به النبى ‏ صلى 
الله علیه وسلم - لفظا » وآرید منه جمیع الامة » معنی وفعلا ۰ 

وللتعبیر بالاخذ فی هذه الاية دلالة واعتبار . واسلوب القرآن استعمال 
الاخذ فی مواظن الحوز الجاد الحازم » کالواتیق : ( قد آخذ علی‌کم موثقا من 
الله )) وفی مواطن القهر والعنف : « فأخذتهم الصسيحة » ۰ ( فآخذهم آخذه 
رابت ) . وفی مناسبة التحصیل التوی : « خنوا ما آتیناکم بقوه » . 

بینما یلاحظ آن الترآن حینما یآمر الواجدین الوسرین بالاعط‌اء ؛ یوثر 
انتعمال لفظ : الایتاء » لثنه اعطاء قاصد فاعل سهل میس . 

وقصد القرآن من الغايرة بين التعبیرین » الاخذ والایتاء » وهو یضع 
الحل لشكلة الفتر فی الجتمع : آن یوتی الودزن لحق الله » الذی هو حق 
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الجماعة فى الال ايتاء > وأنيأخذ الدبرون لهذه الحتوق آخذا جادا حازما » لان 
طبيعة هذا الجانب من الحياة حازمة » وحاجة الفقیر ناجزة » لا تحتمل التأخیر » 
ملحة لا تطیق الابطاء و التسویف » فهی حاجه ضرورية متجددة دائمة قاهرة » 
یفسد التدبیر لها بالتهاون . ۱ 
الرتدین عن الدين جملة » ومحاجته الصحابة فى ذلك » وقولته الممية © 
« والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق ا لال . والله 
لقاتلتهم على منعها » . ۱ 

وهو موقف یدل علی تقدیر عمیق لابعاد المسكولية الكبرى فى جباية 
الزكاة وصرفها » وقوله السابق یعد من کبار الاعمال » وفی الذروة من جلیل 
الاقوال الأئورة البينة العبرة . 

ولا اتتصر عثمان علی جباية الاموال الظاهرة فقط : .اعتبر ذلك تفویضا 
وتوکیلا منه للاغنیاء باخراج زكاة آموالهم الباطنة » وکانوا یدونها ویحملونها 
الى الائمة الذین کانوا یقبلونها منهم . فاذا شحت النفوس » وغلت الیدی » 
عادت الجباية الى الأصل » وهو الحاکم . 

ولا شك أن حباية الزكاة من قبل الحاکم اکثر ضمانا لحق الفتراء » وأکرم 
لهم ؛ وهو آضین لصرفها فی مصارفها النصوصة ؛ وهو أيضا ‏ بحيث 
یسیخ علی وظيفة الزكاة من الجدية والحزم والحيوية » ما یلبسها توب الحق 
آللزم. : 

مصارف الزعاة : 

حصرت آية الصدقات » صرف الزکوات الی الاصناف الثمانية . 

. س الفقراء الذين لا یملکون شیثا‎ ١ 

؟ س الساکین الذین لا یملکون ما یکفیهم ۰ 

ا الغارمون 6 الذین فدحهم الدین للناس » فی غیر سفه ولا فساد ۰ 

صفة الواحب : 


٩‏ - اتفق الفقهاء علی وجوب الاکتفاء باخذ النوع الوسط » بین الجید 
والردىء » مما تجب فيه الزكاة . وهذا من النصفة » آذ هو مما يسد الخلة » 
وتجود به نفس المزكى »> وهو من سیاسه الاسلام الالية الرشيدة العادلة . 
وهو بعد ذلك وقبله ؛ مما أوصت به السنة » وجرى به العمل . 

فمما أوصى به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعض جباته » قوله : 
« لا تأخذ من حزرات انفس الناس شسيئا » خذ الشارف : واليكر »؛ وذات 
العيب » . 

وقالت عائشة : « مر" علی عمر : بغنم من الصدةة » فرای فیها شساة 
حافلا ٤‏ ذات ضرع عظیم » فقال عمر : ما هذه الشاة ؟ تالوا : هى شاة من 
الصدقة . قال : ما اعطی هذه آهلها و هم طائعون . لا تفتنو! الناس » لا تأخذوا 
حزرات آموال السلمین .. » . 


وروى أبو يوسف بسنده عن زياد بن أبى مريم : « ان النبى ‏ صلى الله 
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الله عليه وسلم ‏ : هلكت وأهلكت . فقال : اتنى كنت أعطى البكرين بالجمن 
المسن . قال : فلا إذآ » . 

ويروى عن الشعبى قوله : « المعتدى فى الصدقة كمائعها ») . 

وهذا الحرص الظاهر المؤكد على الرفق يأرباب الأموال © والاعتدال فى 
الواحب المأخوذ » محال مقارنة بالتحديات المسرفة فى النزعات المذهبية 
الاجتماعية المتطرفة فى العصر الحديث > وهو أيضا من أسباب الخلود فى هذه 
الشريعة الفراء . 

صفة الحابى : 


٠ه‏ انما يوظف للجباية الأمناء » الصالحون لها 4 القادرون علیها » من 
آلو الا قل #دافكه انو تونق القافين :الى عاريق الرقيد > 
يخاطبه فى هذا ناصحا © يقول * 

« ومر یا آمیر الوّمنین » باختیار رجل أمين ثقة ؛ عفیف ناصح » مأمون 
عليك » وعلی رعيتك » فوله جمیع الصدقات فی البلدان » ومره فلیوجه فیها 
اقواما پرتضسیهم » ویسال عن مذاهبهم وطرائقهم وأماناتهم » يجمعون اليه 
صدقات البلدان » فاذا حمعت اليه أمرته فیها بما آمر الله جل تناژه به . 

وقد بلغنى أن عمال الخراج »© يبعثون رجالا من قبلهم فی الصدقات 4 
فيظلمون ويعسفون » ويأتون ما لا يحل ولا يسع . وإنما ينيغى أن يتخير للصدقة 
اهل العفاف و الصلاح » . ۱ 

شروط الفقير الذى تدفع اليه الزكاة : 

ان انعط البكين الركاة قروا : 

1ب أن لا سكون مالعا للقصاب التانى النافئل عن الحاهة. + 

؟ - وأن يكون مسلما » الا ما روی عن عمر وابن عباس من جواز 
ف ال من اع اة 

۴ س وان لا یکون من اصول الزکی ولا فروعه . 

واختلف ی ثرط عدم التدرة علی الکسب . 

من تطبیقات الشروط : 

۲ ب لا ینبغی آن يظن من ذكر هذه الشروط أن الزكساة لا تصرف 
الا للفقير المعدم » ففى نصوص الفقهاء ما يشير الى صرفها لذوى الحاجة » 
سد! لحاجتهم » وارتفاعا بهم الى مستوى أفضل . 

أ) فقد روى الحنفية عن الحسن البصری قوله : « کانوا - یعنی اصحاب 
رسول الله صلی الله علیه وسلم -- یعطون الزكاة لن يملك عشرة آلاف درهم 
من الفرس والسلاح والخادم والدار » . وعللوا ذلك بانه من الحوائج اللازمة 
التی لا بد للانسان منها » فکان وجودها وعدمها سواء . 5 

وانبعائا من هذا نص من آأئمتهم ؛ کزفر ومحمد » علی آن من له حوانیت 
ودور للغلة لا تكفيه غلتها » ولا تكفى عياله » هو فقير يحل له أخذ الصدقة . 
وقاسوا علیها من له ارض یستغلها » آو کرم یستثمره . 

ب ) ونص الشافعية على أن من له عقار » وینقتص دخله عن کنایته » 
مهو فقیر آو مسکین » فيعطي من الزکاة تمام کفایته » وصرحوا بأنه لا يكلف بیعه . 
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ج ) وجاء فى معتمدات كتب الحنبلية أن الامام أحمد ‏ رحمه الله شم ستل 
فى الرجل اذا كان له عقاریستقله » آو ضيعة تساوی عشرة آلاف درهم ؛ أو 
ال ا ا 

د ) وترددت نصوص الالكية فى هذا الصدد . وان يكن المروى عنهم عند 
الحئفية ‏ والمذهبان يتقاربان ‏ أن من يملك ما قيمته ربع النصاب لا يحل له: 
أخذ المدقة » استدلالا بالمروى عن بعض الصحاية ؛ ومنهم على وابن 
مسعود . ویندو هذا الاتحاه عند هم کاتجاه أبى يوسسف من الحنفيين ۰ 

وفى كتبهم عن بعض أئمتهم جواز دفع الزكاة لمن يملك نصابا أو أكثر لكثرة 
عياله » ولو كان له الخادم والدار 

و هد و ر و ی الانسانی الكريم ؛ الذی کان 

مقدار المدفوع الى الفقير من الزكاة : 

۳ - لئن تردد الحنفية فى جواز E ED‏ 
سنة » وتصر وا ی احتهاد الحمهور استتر 
علی جواز اعطائه ما یکفیه سنهة » بالفا ما 

[ ) وقد أطلق خاي 5 الاعسلاء يا تعرس باه تاش هر وت الفقر ۰ 
ويكفيه على الدوا RT‏ 
9 

ومن ن كان من آهل الصنائع یعطی ما یشتری به الالات التی تصلح 
لمثله » قلت قيمة ذلك أو.كثرت . 

“ا ومن كان تاجرا أو عطارا أعطى بنسبة ذلك . 

1 ل ومن كانت حرفته بيع الجواهر يعطى عشرة آلاف درهم ؛ اذا لم 
یتات له الكناية باقل منها . 

ب ) ومذهب الشافعية هذا مروى مثله عن الإمام أحمد . وقرعوا على 
فتواه السابقة : أن يعطى المحترف ثمن آلة حرفته ٠‏ ويعطى التاجر رآس مال 
يكفيه . ويعطى غيرهما من فقير أو مسكين تمام كفايتهما مع كفاية عائلتهما 
سنه » لتکرر الزکاة بتکرر الحول » فیعطی ما یکنیه الى مثله . 

٤‏ س ومما یشسهد للذی تقدم من الأثار ؛ ما يروى أبو عبيد أن امراء 
تشكت من محمد بن مسلمة عند عمر بن الخطاب » ندعا لها بجمل » فأعطاها 
در اقا ا اس ال د اليه ٠.‏ فأنته 
بخيير © فدعا لا بجملين آخرين © وقال : خذى هذا فان نيه بلاغا » حتى 
یاتیکم محمد بن مسلمة ؛ فقد أمرته أن يعطيك حتك للعام » وعام اول . 

کا رو کی غ ان هلا اوه کک اليه » تأغظاه ای ال ۰ وقال 
للمصدقين : « كرروا عليهم الصدقة : وان راح على أحدهم مائة من الابل ».. 

وروی عن عطسا قوله ٠‏ « اذا آعطی الرجل زكاة ماله أهل بيت من 
المسلمين © فجبر هم © فهو أحب الى » . 

٥‏ - ولم نسمع فى القديم ولا فى الحديث أن دولة تسمح باعطاء مثل 
هذا لای ت من و س الامو آل اوظنييا الثين ون لها يخسلا عن 
الفتراء وألذين يعملون لأنفسهم . 
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لكن بهذه الروح الاسلامية العمرية المعطاءة » تساس القلوب » وتجبر 
الكسور » ويؤتدم بين‌الناس » فلا يشعرون بالفوارق بين الطبقات » فضلا عن 
اثاره الحروب الدموية الطبقية » التى تشعلها المذاهب المادية » العزولة عن 
اليشرية . والخطر لا يعالج بما هو أدهى وأمر » انما هو کالضرر » یزال 6 
الضرائب لا تغنى عن الزكاة : 
يتساءل بعض السذج عن امكانية سد الضرائب ١١‏ الية سد 
الزكاة » وعن جواز دفع الضرائب آلى الدولة بنية الزكاة . 
تلك . ونذكر من الفروق : 
اولا : أن الزكاة قربة خاصة » وعبادة مالية خالصة لله رب العالین » 
مهما لبست ثوب الوظيفة المالية الاجتماعية . أما الضريبة » فهى ‏ فى الاصل 
س واجب مالى يلزم به الافراد » فى نظير حقوق یتمتعون بها . 
" ثانيا : ان الزكاة تجب فى مستوى خاص من اليسار »© وشروط مقدرة 
محددة » لا ینکن اعتبارها فى الضريبة . 
ثالثا : ان الزكاة فريضة دينية مؤبدة » لا تسقط حتى باستغناء الفقراء ٠‏ 
و الاصل فی الضريبة آنها وظينة زمنية » .توضع لضرورة آو مصسلحهة ؛ ناذا 
زالت الضرورة » آو غطیت الصلحة » سقطت الضريبة . 
رابعا : والزكاة مقدرة قی الشرع بالنص » کعدد الرکعات » وشس‌هر 
الصوم » لا یزاد علیها » ولا ینتص منها » بخلاف الضريبة نی کل ذلك ۱ 
خامسا : مصارف الزكاة يمحصورة فى الاصناف الثمانية 4 فى آية 
الصدقات » ولا يصح اجماعا صرف الزكاة فى غيرها »الا للضرورة » وعلی آن 
یکون دینا پرد الی خزانة الزكاة » كما نص عليه السرخسى من الحنفية » وغيره» 
بخلاف الضريبة . 
لهذا لا محل للقول بالاستغفناء بالضرائب عن الزكاة ©» كما يقترح بعض 


٠‏ المنسدين المغرضين ¢ أو يسال بعض الیسطاء 6 مع وجود هذه الفروق والأيعاد 
السحيقة 


من آثار الزکاة فی الجتمع : 
۷ - بل نقول : آن الضرائب » مع ما خصص منها لرعاية الحتاجین » 
تسد الحاجة »© ولم تحقق للفقراء حياة كريمة . واستطاع نظام الزكاة حين 
تطبيقه فى القرون الاولى أن يسد العوز » ويعزل الفقر عن المجتمع الاسلامي ؛ 


- وهو شاهد صدق ٠‏ 


روى أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده » أن معاذ بن جبل بقى فى اليمن 
حتی زمن .عمر » فبعك اليه بثلث صدقة الناس » فأنكر عمر ذلك » واستكثره » 
وكتب الى معاذ : لم أبعثك جابيا » ولا آخذ جزية » ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء , 
الناس » فترد علی فترائهم . فقال معاذ : ما بعثت اليك بشىء وأنا أجد أحدا 
یأخذه منی ۰ 

فلما كان العام الگانی بعث الیه بشطر الصدقة » فتراجعا بمثل ذلك ۰ 

فلما كان العام الثالث » بفث اليه بها كلها » فلما راجعه عمر قال معاذ : 
ما وجدت آحدا یأخذ منی شیثا . ۱ 


۸ - بل روى أيضا أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عبد الحميد بن 
عبد الرحمن »© وهو بالعراق أن أخرج للناس أعطياتهم . فكتب اليه : انى 
أخرجت للناس أعطياتهم » وقد بقى فى بيت الال مال . 

فكتب اليه أن أنظر کل من استدان فی غير سفه ولا سرف » فاقض عنه . 
فكتب اليه قد قضيت عنهم »وبقی فی بيت مال السلمین مال . 

فکتب اليه أن انظر كل شساب ؛ لیس له مال » فشساء آن تزوجه فزوجه ؛ 
وأصدق عنه » فكتب اليه : انى قد زوجت كل من وجدت » وبتی فی بیت مال 
المسلمين مال . 

' فكتب اليه عمر : انظر من كانت عليه جزية ‏ يعنى من أهل الذمة - 
كينت عن بريه #دنا ته كا يتري ی 11017 تررية يديم 

س ویعد هذا العرض الموجز » يتضح أنه لا تستقيم الموازنة بين آثار 
الزکاه الشرعية » وبین الضر ائب وغیرها ؛ الا استقامت الموازنة بين العمسلاق 
و التزم . 

احمال وه 

۰ ب وبعد ۰ فهذه لام خاطفة بنظرة الاسلام الی التکافل الاجتماعی ؛ 

el 1‏ 
عن غيرة فى ال OT N‏ 

اعت وأ ن الدولة رمز لوحده الجتمع الاسلامی » وتعاونه وتسس اند ه 
وتكافله . 
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۱ ا ل 7 ۱7 
وتخبطها . 

ه ‏ وان وسائل التكافل فى الاسلام سلهیه و اتعیة ؛ معقولة مقبولة : 
E‏ 

1١‏ هذا » وان المذاهب الاقتصادية والاجتماعية المتطرفة والمعتدلة قى 
العالم اليوم ؛ لم قستطع أن تفعل ما فعله الاسلام بالاممس » فيما يقصل بالتكائل 
الاجتساعى ) وعى ناظرة فيما يفعله المسلمون اليوم ؛ ويقدمونه من حلول لشاكل 
امل والكريان . 

وقد رأيئنا أن مبادىء التكافل فى الاسسلام عادلة هادئة هادفة فذة ١‏ 
ولا یعوزها الا التنفیذ » وشة ق الطريق للنهضة الأصيلة ؛ التى لا تقليد فيها 
ولا زغل . 

فهل لنا أن نعقد العزم » ونستأئف تطبيقها » متكافلين متسائدين ؛ متكلين 
كليم الله كين وا 

آنا لنرحنو ذلك متفائلين ۰ ( وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والومنون » ۰ ۱ : E‏ 2* 

الود حا ل 





۰ طالب یمضون 





اعداد الاستاذ : عبد الحلیم عویس 


هم الجهد الشسمبی بتضافر مع حهود آلسئولین فی التعلیم الاسساامی ۰ 
٠: ©‏ طالب من الكويت والبسلاد الاسلامية فى دار القرآن الكريم . 
© 
© 


الصيفية فى حفظ القرآن الكريم ودراسته ٠‏ 


فى وزارة التربية جهاز فنى لتوجيه التربية الاسلامية ميدانيا ٠‏ 





فن القويت .كن ةا الد 
الام لامى العربی » يحظى التعليم 
الدینی » وتحظی التربية الاسلامية 
باهتمام كبير » على الممستويين * 
الرسمى والشعبى . 
والاهتمام بالتعليم 
الکویت»سواء علی الستوی الرسمی 
فی وزارتی الاوقساف والتربيسة » 
او ملی الستوی الشعی فی مراکز 
تحفیظ الترآن والللات الاسلامية 
الأهلية ‏ لا ینطلق من کونه مادة 
ثقافية » تعطى العقل لونا من الغذاء 
الفكرى فحسب ؛ بل ينطلق هذا 


1۲ 


الاسلامی فى. 


الاهتمام من قناعة بأن التربيية 
الاسلامية ‏ فى حقيقتها ‏ الضمير 
التوى المهيمن على كل الانشطة 
العلمية و الاجتماعية » والاساس الذی 
عليه شخصية الأمة الاسسلامية 
وشخصية اه المسلم 6 والدعامة 
النموفن بواحباتة نحو الله والأمينة 
والوطن والاسرة . 
ویمتاز التعلیم الاسلامى فى 
الكويت ‏ فی بعض مجللاته - بأنه 
تعلیم مفتوح میسر للجمیع » یقف فیه 
الشاب مع القشيخ 6 ویلتقی فیسه 


الراغبون من أبناء الآمة الاسلام 2 
المقيمين بالكويت جميعا.» دون تقيد 
بسن او مستوی ثقافى » او شروط 
أخرى . یف الجتيع أن 
ا ا 4 ونوا ا 
© دار القرآن الكريم : 
فى وزارة الاوقاف أن » لا 
ملحة لتكوين جيل من العاملين فى 
حقل الدعوة الاسلامية © تكوينا أكثر 
تخصصا فى الدراسات القرآنية » 
واکثر قدرة علی حفظ القرآن » وترتيله 
ترتیلا شرعیا » ومع رفهة احسکام 
تجویده »؛ وما يتصل بذلك ‏ فى 
الحدود الممكئة ‏ من نحو وتفسير ۰ 
وقد ده الحاجة اللحة » » 
والشعور بالسئولية تجاه « القرآن 





على الكتاب الكريم »© والوقوف فى 
وجه المؤامرات اليهودية والصليبية 
التی تجاك له . 


ذلك وغیره الی اتشاء 
« دار القرآن الكريم » فى العام 


الهجری نفسه » کی يعتمد عليها فى 


تحقیق الاهداف السالفة الذکر . 
وتحقیقا لاکبر نفع ممکن » لم يشاً 
الستولون فی وزارة الاوقاف » جنل 
الدار وقنا علی التسابمین لوزارة 
الاوقاف فحسب » بل اتاحوا الفرصة 
لجميع الراغبين فى الدراسات 
الترآنیة » ما داموا یجیدون القراءة 
والکتابة » بصرف النظر عن السن 
القراءة و الكتابة الکنونون . 
وتتتسسم التراسة فى "لدان :ال 
فترتین : القترة الصباحية » ویننظم . 
فیها موظفو وزارة الاوقاف » ویسلغ 
عددهم أربعمائة دارس ۰ و الفتره 


۲ 


الس‌اتیه » وینتظم فیها الحریصون 
على نقویه صلتهم بالقرآن آلکریم من 
عامه الشعب »4 ویبلع عددهم تلاتمانه 
دارس ‏ ۰ 

ست سنوات 4 0 
زادا طیبا من الدراسات القرآنية » 
بجانب الاساس القوى فى الدر اسة » 
وهو حفظ الترآن الکریم وتجویده » 
الست 


وتقوم 1 الاوقاف » بالإضافة 
الى توفير الأساتذة الذين يبلغ عددهم 
فى هذا العا م ستة وعشرين أستاذا » 
بتوفیر الکتب للدارسين على نفقتها 
الخاصة » وتقديم مكافأة تشجيعية 
شهرية لکل دارس منتظم » هذا عدا 
ما تقدمه من جوائز مالية سنوية 
للعشرة الأؤائل لكل صف دارس فى 
فترة الصباح »© أو فى فترة الماع . 

وجدير بالذكر ‏ قبل أن نترك 
الحديث عن دار القرآن الكريم ‏ أن 
هذه الدار انما اسست کمرحلة 
جد يدة متطورة » بعد آن انتبت مهمة 
( معهد الإمامة » الذى كانت الوزارة 
قد انشانه عام ۱۲۸۷« » بقصد تدعیم 
الستوی الفکری والادی للی‌املین 
فی وزارة الاوقاف ۰ وبعد آن تمکن 
« معهد الإمامة » من تخضریج آربع 
دفعات من الآئمة » بلغ مجموعهم 
۱۳١ (‏ ) خريجا : (فی السنة الاولی 
۷ خریجا » والثانية 59 » والثالثة 
۲ والرابعة ۲۸ ) » وسد بذلك 
حاجة الوزارة - فی الرحسسلة 
السابقة - الی الائمة الاکفاء ۰ 

بعد ذلك أسسبت الوزارة « دار 
القرآن » لتقوم بدور اشمل واعمق ؛ 
وهذا با نامله ویامله القائمون على 
آمر الدار » باذن الله . 
و مراکز تحفیظ القرآن الکریم : 

ومن بين الجهود البارزة فى خدمة 
التعليم الدينى وتكوين « جيل قرآنى » 


0 


بالكويت ‏ تلك الجهود التى تبذلها 
» جمعیة الاصلاح الاجتماعی ( فيما 
یرف « بمراز تحفیظ .القرآن 


ا ال اون 
مع وزارتی التربية والاوقاف » عطی 

« مراحز لتحفیظ القرآن الکریم » 
تتلتی فیها الاطنال والشباب » بنین 
وبنات » علی اختلاف مستوياتهم » 
وتشرف علی تحفیظهم اجزاء محددة 
من القر آن الکریم » واعطائهم دروسا 
فى الحديث و الفقه و السیرة النبوية » 
فى حدود قدراتهم » دما به 
أعمارهم ا د 

وخلال ستة أعوام مضت ٠‏ قفز 
عدد المنتمين الى مراكز تحفيظ القرآن 
من « مائة » طالب الى « ثلاثة آلاف » 
طالب ؛ من بينهم بينهم أكثر من تسعمائة 
وسبعین فتاه ۰ 

وقد ازداد عدد المراكز ‏ بزيادة 
الإقبال من الفتيان والفتيات ‏ فوصل 
الى و اهد وعشرین مرکزا » تقوم 
والكتب اللازمة لكل مركز منها . 

ویخصص تلحنظ القرآن و 
س وحده سب عشر حصص فی الخطة 
الاسبوعية ؛ بالاضافة الى الحصص 
الأخرى المخصصة للمواد الدراسية 
الثلاث السابقة ؛ وحصص الوضوء 
العملی والصلاة الجماعية > 
وبالاضافة الى «ربع ساعة» تخصص 
وس قبل بداية الدراسة » 

الطلبة و الطالبات فی طابور 

الصباح » الذی يبدأ بالترآن الکریم » 
د مالدعاء الأثور الذى بردده الجمیع » 
و كذلك الأناشيد الاسلامية . 

وفى صيف العام الدراسى الماضى 
( ۱۳۹۳ ) بلغ عدد الاساتذة العاملین 
فى هذه المراكز تسعين معلما » من 
ينهم ثلاثون معلمة » يقمن بالعمل 





وفی کل مرکز من مراکز تحقي تحفیسظ 
القرآن»توجد مكتبة صغيرة اه 
واجزاء من التفسير اسيم للتلاميذ 
والتلميذات بالاستعارة الداخلية. 
والخارجية من هذه المكتبة . 

وبين الحين والحين يقوم كل مركز 
بعبل رحلات علمية الی الضسواحی 
النائية نی الکویت » او العالم الاثرية 
او التاحف او المارض العلمية > 
حیث یتولی الشرفنون علی الراکز 
قيادة الطلاب وتوجیهمم وشرح 
ماغمض عليهم "٠‏ ر 1 

وفى نهاية كل دورة صيفية © يتوم 
كل مركز من مراكز تحفيظ القرآن 
بعقد ينكين 
شپادات تدل غل ا التی انتیوا 
منها » کما یمنح التفوقین جو ائز مالية 
وآدبية ؛ ثم يحرى احتفال كبير عام 2 
فى مقر جمعية الاصلاح » تسلم فيه 
شهادات تفوق وجوائز للأوائل على 
مستوی الراکز کلها . 


ظ . . ی توجیه خاص للتربیسة 





الاسلامية بوزارة التربية 

تتعاون أجهزة كثيرة على خدمة 
العلوم الدينية والتربية الاسلامية فى 
0 التربية بالکویت 6 وأبرز 
الأجهزة العاملة فى خدمة المادة 
بالوزارة « توجيه التربية الاسلامية » 
وهو « التفتيش » الذى يتقوم بمتابعة 
سیر الادة میدانیا » وتوجیه معلميها 
التوجيه الفنی و العلمی الامثل . 

وعلى نحو قد يكون جدیدا 6 
بالنسبة لكثير من البلدان العربية » 
يقف « توجيه التربية الاسسلامية » 
کتفتیش قائم بذاته » برکز جهوده کلها 
می خدمة التربيه الاسلامية » ولا 
ینظر الیها نظرته الی مادة تابعة للفة 
العربية » کما کان الحال قبل ذلك . 

وقد أخذ التفتيش المذكور وضعه 
ذاك منذ عام ۱۳۹۰ه » حین آحس 
الستولون بضرورة تفرغ جهاز فنی 
توجیهی لخدمة التربية الاسلامية ) 
ومن ذلك التاريخ ٠‏ و التربية الاسلامية 
( کما یحدثنا الاستاذ محمد عبد الحلیم 
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الشيخ الموجه العام لمادة التربية 


5 _ ات 


الأسلابية ) تشظئ: بعناية كبيرة © فی 
الميدان والمنهج والكتاب المدرسى 
التطور الشوق . 

وقد نما التفتيش ‏ خلال السنوات 
لي ا و 
وبلغ EEE‏ المادة في ١‏ م 
ال“ يمية الختلفة » والتعلیم الخاص 
و الاجنبی 

ان جهاز التوجیه الفنی » 
یقف « الوجه العام » یساعده » وفق 
التنظیم الاخیر للتوجیه الفنی فی 
الوزارة ‏ مفتشون اوائل للمراحل 
والمتو له و الثانوية 0 

توي التوجيه المذكور ¢ بالتعاون 


على تأليف الكتب المدرسية وتعديلها E‏ 


بالتماون مع ادارة النشاط الدرسی » 
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مسقوية أخرىئ خاضة يحفظ :7 القران 
الكريم » » تنتظم الطلاب فى المراحل 
الدرامية الكتلية » وتوزع فیهسا 


اغد الدينى:: 


يعت المعهد الدینی 4 التابع لوزارة 
ال اقدم جهاز تعليمى م قائم 
الكويت . 

۷م + على نمط المعاهد الأزهرية 
الموجودة بمصر . وكان يضم الى 
عامين دراسيين سابقين ‏ المراحل 
التعليمية الثلاث » لكن الاتجاه الاخير 


الجاری تطیقه مر حليا »© سيجعل 


امعد سعلى _المرجلتين : 
التوسطة والثانوية » اسوة بالعاهد- 


a 








ويبلغ عدد الطلية المنتظمين بالمعهد 
فى العام الدراسى الحالى ١1؟‏ طالياء 
يقوم على آمرهم ۲۸ استاذا : عدا 
الجهاز الاداری ( کما آخبرنا الاستاذ 
احمد عبد القادر وکیل العهد ) . 

وتنتظم هو لاء الطلاپ صسفوف 
الرحلتین التوسطة والثانوية الثمانية 
و الصفان التالت و الرابع من الرحلة 
الابتدائیه . 

آما مناهج العهد » فشاأنها شأن 
الماهد الازهرية » تنقسسم فیها 
الدراسة الى نوعين : علوم انسانية 
. عاة » وهذه یذ العهد فیها 
لناهج وزارة التريية نی ااراحسل 
التعليمية العامة ۰ وعلوم شرعية 
ولغوية » وهذه يطبق فيها ما يطبق 

فى المعاهد الازهرية بمصر » ویتوم 
ال بادارته وأساتذته التخصصین 
فى هذه العلوم بالاشراف عليها 
المعاهد الأزهرية المصرية . 

والجالات التاحة لخریجی العاهد 
الاز هرية ( القتسم الادبی ) هی نفسها 
الجالات التاحة لخریجی العهد 
الدینی ۰ فامامهم كلية الاداب ( قسم 
لفة عربية ) وكلية التربية وكليسة 
الشريعة بجامعة الکویت . وامامهم 
الکلیات النظرية بالجامعات العربية 
وکلیات الجامعة الاسلامیة بالدینة » 
والكليات النظرية بجامعة الازهر » 
وكلية دار العلوم بجامعة القاهرة . 
© معهد الإيمان الشرعى : 

لم يتم افتتاح هذا المعهد رسميا 
إلا فى غرة العام الدراسى الحالى ( ۱۷ 
۰ رمضان ۳ ) » فهو بذلك أحدث 
الماهد الاسلامية الوجودة بالکویت. 

والفكرة من إنشاء هذا المعهد 
كما يأمل القاهون علی انزه نت 
إخراج جيل يؤمن بالله تعالى عن 
طریق العلم والعرنة » لا عن طسریق 
التقتليد »؛ ثم إخراج جيل عارف 
بشريعة الله تعالی من فقه واصول 


وتفسیر وحديث وغير ذلك ٠‏ . 

وعلی الرغم من آن العهد اسس 
بجهود فردية « غير رسمية » فالخطة 
الوضوعءة لسیره » تقتضی ادر اجه نی 
سك العاهد الرسمية الشر یه 
سب فی آترب فاص یه سا حتى 
تتاح لایناء الكويت الفرصة لبلو غ 
آمالهم فى إحياء شريعتهم وتفهمها » 
ويخاصة وأن العلماء المتخصصين فى 
الدراسات الاسلامية يتناقصون يوما 
پعد یوم ۰ | 

ومنهج الدراسة بالعهد قریب من 
منهج العهد الدینی » فهو یدرس 
الواد الانس‌انية القررة فی وزارة 
التربية » ویضیف الیها العسسلوم 
الشرعية و اللفوية . 

وقد بدا العهد عامه الدراسى الأول 
نن قط ها الف الأول المتوسط 
والثانى و 4 E‏ طلاب 
ع م ۳9 
أسباتذة » ویدیره متخصص على 
ا عال من التخصص فى العلوم 

والدراسة فى المعهد مجائنية »© 
بدون مقابل » كما أن الكتب المدرسية 
و الادو ات تعطی للطالب بدون مقابل 
ایضا » بالاضافة الی وجبة غذائية 
يومية مجانية . 

ولیس للمعهد جهة رسمية تموله 
كما ذكرنا ‏ وانما هو قائم على 
مسج المهتمين بأنور دينهم من 
© ونظرة عامة أخيرة : و 

الحق أن التربية الاسلامية ‏ فكرا 
وسلوكا ‏ انما تمثل قضية حيوية 
بالنسبة لبئاء المجتمع الاسسلامى © 
وحفظ شخصیته » ودفعه فی مضمار 
الحضارة خطوات الی الامام . 

س ومن زاوية تاريخية وعقليسة » 
لا یمکن تصور وجود آمة مسلمة دون 


۷ 


وسنة نبيها وسلوك راشديها 
وإيجابيات تراثها العظيم . 

واذا كانت « الک و الفردية » 
والجهود « الجماعية الشعبية » تلعب 


دوو ا حخياريا خيرا' فى تدمني التربية ۱ 
الاسلامية والعلوم المتصلة بها ؛ فمما' 


لا شك فيه ان النتائج الحو ت 
هذه الخو د لن تتحفق ال بالنكامل 
عو التعاون PE‏ مع جهات كثيرة 
فى ی » تملك هی الأخرى 
والتعليم. : 

ولكئ نضع بعض المعالم ل 
ویر « الاعلام » من تلفاز واذاعة 
وصحافة ‏ دورا مهما جدا فى تحقيق 
أهداف التربية: “الإسلامية فى الجتمع 
9 ۰ 


يلعب دورا تعلیمیا وتربویا بصسورة 
آوضح فی الجتمع الاسلامی . ولیس 
ذلك مجرد « اعادة » لرسالة السجد 
الحتيقية محسب 6 بل يرجع ذلك الى 
طنيعة وت الذى يد ا : 
الاخری ۰ 

ومما لا فنك فیسسه ا تدعیسم 
المؤسسات التملييية بالساجد 
الد اخلية اللازمة » والکفایات العلمية 
التضصة التفرغة للتربية‌الاسلامية » 
بالاضانة الی وضع القو اعد اللازمة ‏ 
لضمان استمرار « العهد الدینی » » 
وضسمان أدائه لرسالته ¢ وتطویر 
أساليب ا ۰۰ ا 
ل و التربية 
الاسلامية من تحقیسق اهدافها » 
وتادية رسالتها الاجتماعية والانسانية 
والحضارية علی افضل نحو ممکن ۰ 
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للأستاذ : محمد عزة دروزة 


لقد ذكر الانجيل فى القرآن الكريم 

پازا کر راء کر لی با 
مقرونا. بعيسى عليه. السلام ۰ وفى 
الآياتة :التى. ذكر فيها مقرونا باسمنه 
اياه كما جاء فى هذه الایات مثلا * 


١‏ « ويعلمه الكتاب والهكمة. 


والتورأة والانجيل ورسولا الى 
بنى أسرائيل » ( آل عضران 
1٩ 4 ۸‏ ) ۰ 

۲- «وقفینا علی آثارهم بعیسی أبن 
مریم مصتدفا لا بین يديه من 


التوراة واتیناه الانجیل فيسه 


هدى ونور ومصدقا لا بين يديه 
من التوراة وهدى وموعظة 
للمتقين 4 ( الائدهة 17 ) . 

د « اذ قال الله با عیسی ابن مریم 
أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك 
اذ آيدتك بروج الفسدس تكلم 
اناس د فی آلهد وکهلا واذ 
علمتك‌الکتاب الهكية والتوراة 


والافجیل » ( الائدة ۱۱۰) ۰ 
ومناك آیات کنی عنه فیها بالکتاب 
جاءعت حكاية عن لسان عيسى مثل 
هذه الآية : « انى عبد الله آتانى 
الكتاب وجعلنی نبيا)) ( مريم (f°‏ ° 
ونی بعض الایات. با ينيد أن قى 
الانجیل احکایا ربانية كما جاء فى 
هذه الآيات : . 
۱- « ولیعکم اهل الانجیل بما انزل 
الله فيه ومن لم بحکم بما آنزل 
الله فاولئك هم الفاسسقون » 
( المائدة 1۷ ) م 
۲ « قل يا اهل الكتاب لستم علي 
شىء حتى تقيمصوا السوراة 
والانجيل وما انزل الیسکم من 
ریکم » ( الائدة 1۸ ) . 
وتقتضی هذه النصوص أن الانجيل 
كتاب واحد انزله الله أو أوحى به أو 
علمه أو آتاه لعينى عليه السسلام 
وميه تيليفات واحکام 'ووصايا 


ربانية . هذا فى حين ان النصارى 
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اليوم يعترفون ويتداولون اربعسة 
أناجيل هى أناجيل متى ومرقس ولوقا 
ويوحنا . ويسمى المجلد الذى يضمها 
مع سفر اسمه (سفر اعمال الرسل ) 
واربع عشرة رسالة من بولس السی 
اهل بلاد عديدة والی اشخاص: و الی 
العبر انیین . ثم رسائل بطرس ویوحنا 
" ویعتوب ورؤيا يوحنا نامع( العهد 
( آلعهد القدیم ) فی‌نصوص یتداولونها 
وضم اسفار العهدين فى مجموعة 


ضخمة وتسمية الجموعة ( الکتاب . 


التدس ) ۰ 

و هناك ان نمى عدد رس اائل 
العید الجدید واصحابها عدا الاناجیل 
الاريمتة . حيث أن الطبعة 
البروتستانتية لا تشت تعقت مازلا 
تعترف به فى هين أن الطبعة 
الكاثوليكية تثبتها جميعا وتعترف بها 
والتصارى يعولون على هذه الرسائل 


تعويلا لا يقل عن الاناجيل . لآن فيها . 


شرحا للعقائد كد والتعاليم النصرائية 
التى لم ترد فی الاناجيل بصراحة 
وقطعية . 

والاتاجیل الاربعة صريحة بانسا 
كتبت بعد عيسى عليه السلام لتحتوی 
قتصة حياته ورس الته وتعاليميه 
و آقو اله ونهايته . وبأنها كتبت بعد 
و 
۳۷ وسنة ٩۸‏ نم الیلاد . 

و هناك خلاف فی ظروفب ولات 
واشخاص کتاب الائاجیل الاربعة ۰ 
ومتی صاحب ول الاناجیل من تلامذة 
السیح او حوارییه الائنی عشر على 
ما تذکره الروایات التی تذکر آیضا 
آنه کتب انجیله بعد ۱۲ سسنة من 
توفى السيح بالعبرانية . وفی رواية 
وظلت الترجمة اليوئانية هىالمعروفة 


دون الأصل النقود حتى ظن آن و 


اليوناتية هي الأصل الوحيد له . 
وبعض الروايات تذكر أن الذى ترجمه 


و 


8 ا : 


ساح 0 عت 
۳ ن الرسسسل الاثنين 
ر ا ۰ ومما تذکره 
ا آنه کتب انجیله فی روما 
جیئما رحل اليها مع بطرس ۰ وآنه 
كتبه باليونانية مع بعض #بسسارات 


7 ال e‏ 
انطاكية . وقد كتب انجيله باليونانية 


ما سمعه من سيرة المسيح . ويوحنا 
صاحب اانجیل الرابم مختلف فى 
شخصيته ٠‏ حيث يروق أنه يوحنا بن 
زبدی احد تلامذة السیح الائنی عشر 
أو حوارييه كما يروى آنه شسخص 
آخر . وقد کتب انجیله فی آخر حیاته 
وبعد الاناجیل الثلاثة الاولی کما تذکر 
الرو ایات . 

وبين الاناجيل الاربعة تطابق فى 
كثير من الاقوال المعزوة الى عيسى 
عليه ا وتغالییت» وسيرة حیاته 
والاسلوب والعبارات غير أن بينها 
اختلافات کثيرة آیضا . ففی بعضها 
ا این فی عض خر ۽ ولی تعضيها 
وهذا وذاك ملمؤحات فى الاحداث 
والجزئيات والكليات . وفى بعضها 
ا الخيال 
حتى أن بعضص الا اون عاب 
بعض محتوياتها أو على الاقل بأنها من 
تزیینات الاوهام . 

وییدو من كل هذا أن كتابهسا 
سس جلوا ما کتوه من الروايات 
و السموعات والنقولات والتوهمات 
التى يقم فيها عادة مدايئات 
ومئاشضات وزيادة وئقص ومبالفة 
وکذب متصود وغیر مقصود وخداع 


رؤية وسسماع . ولو كان العهد قريبا 
E NEE‏ 
o E ER‏ وقد 
لحظ دارسو هذا الانجيل بخاصة آثار 
الفنلسفة اليونائية الجديدة فيه . ود[ 
ما جعلهم يتوقتفون فى رواية كون 
کاتبه هو یوحنا الحواری ب زبدی 
ویذهبون الی آنه شخص یونانی من 
والی ما تقدم فان هئاك روایات 
تذکر آن عدد الاناجیل کثیر . و المدد 
الذی تذکره یتر اوح بين المشسرین 
والثمانين . ومن الاناجيلالتى قرأناها 
غير الاربعة انجيل برثابا . ويرنابا 
ذكر فى الآسنار الملحقة بالاتاجيل 
الاربعة كأحد رسل المسسيحية بعد 
مباشرة . ومن الاناجيل التى 
۳ خبرها أو أسماءها اناجيل 
١‏ الطفولة و الولادة ومریم و انجیل 
مرتيون وانجيل التذكرة وانجيل 
عديدة فكان لكل. فرقة انجيل يختلف 
عن انجیل الفرقة الاخسري قليلا أو 
کثیرا . 
وفى القرآن الكريم امور مديدة لم 


ترد فى الاتاجيل التداولة مثل 2 


وااحراء الله لها عين ماء لتشرب متها 


وهزها النخلة ليتساقط عليها متها 


جنيا وخطم باب عيسى عقب ولادته 
التهدئتها وتخديف حزنها 
به تحیله وغمزهم لها وخطاب 0 
مأمور بالصلاة والزكاة من الله ۰ 
وصسنات الثبی الامی ومثل طلب 
الحو اریین ائز ال اند وانزال الله 
المائدة بناء على ذلك الخ الخ ونعتقد 
أن كل هذا كان واردا فى أناجيل لم 
تصل الينا أيضا ٠.‏ 
ومن الجدیر بالذکر ان الاناجیسل 


الاربعة التى يقال انها كتبت بين 
سنتی ۲۷ و ۹۸ بعد الیلاد لم یذکر 
خبرها ای اثر تاریخی قبل سنة ۳ 
بعد الميلاد ثم الصادر تذکرها . 

ا علإياان 
التی کتبت لاول مرة بتطع النظر عما 


بینها من تناتض وتباین وما فیها من 


هنات وثفرات . 
والنصاری یتولون عن غير 
الاناجيل الاربعة إنها منحولة ودخيلة 
ومزورة . وقالوا.عن انجيل برنابا 
الذى فيه كثير من التطابق مع ماجاء 
E‏ من سسيرة یه 


ما قراناه فى كتيهم 1 ول نطف ع 


اتوال لهم عن زمن الاناجيل الأخرى 
التی بصفونها بتلك الاوصاف ولا عن 
واضعیها ومزوریها وكينية ذلك . 
وهذه الاقو ال جزانيسة ولیس من 
شانها ان تمنع کون هذه الاناجیسل 
كانت موجودة قبل الاسلام بدليل ما 
فى القرآن الكريم من اور عديدة لم 
0 تراناه فی کتبهم أن من جملة 
الاناجیل النحولة انجیلا آخر لتی فیه 
مباینات كثيرة لاتجيد لمر به 0 
المعترف بها اليوم أيضا نسح عديدة 
فیها مباینات لنسح أخرى منها . ومن 
الحتمل ان یکون للاناجیل الاخری 
غیر العترف بها مما ذکر اسبه ولم: 
یذگ مثل ذلك . 
ولقد مرك النصر ائية والنصاری 
بدور اضطر اب واضطهاد عصيب فى 
كنف الامبراطورية الرومانية التى کان 


من أورويا مدة ثلاث ترون دوش 
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لروايات والكتابات عن حياة المسيح 
راتواله و افعاله ونهایته . 

ولقد ذکرت بعض الصادر القديمة 
التی تمود الی الترن الشسانی بعد 
الميلاد أنه وق م تبدیلات کاس سیر ه فى 
الاناجيل التى كان يتداولها النصارىي 
الاولون بل ان فى بعضٍ رسسبسائل 
يحاول: تحویل انجیل السیح ویتلیونه 


ويحرفونه ٠‏ 
وحينما نشب خلاف بين علمسام 


ورجال الدین السیحی فی القسرون 
الاربعة الاولی و استمر لما بعدها وما 
يزال فى صدد السیح وأمه ودوج 


وصس ارو | فرقا" عدیده ة واخذوا 

د --يقناشقون بالتهم ويكذب بعضسسهم 
د ببعضا صر ككل فريق أناجيل 

ٍ : وأتراطيس بباينة للفسرقاء الآخرين 
, وسار كل فريق يقول أن ما فى يده 

هو الصحيح وما فى يدى الفسرق 


0 الأخرى مزور ومحرف ٠‏ 


وعلى كل حال قان الواضح 
تقدم آن الاناجیل الاربعة رد 
العترف بها لا یمکن آن یصدق علیها 
ولا علي ای واحد منها تسمية 
( الانجیل الترانية ) ؛ والوصف الذی 
وصف الترآن الانجیل به » ولا یصح 
أن ينسب آى منها الی الله تمالی آو 
السیج عليه السلام . ويجب أن يظل 
یذکر آسم مولف کل انجیل مع انجیله 
متسونا :اليه : 
<٠‏ على ان آيات سورة المائدة (۷) › 
0 ۷ ) التى اوردناها قبل وآية 
سورة الاعراف هذه : « الذين يتبعؤن 
الرسول النبى الامى الذى يجسدونه 
مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل 
یابرهم بالمروف وينهاهم عن اللذكر 
د لهم الطييات ویجرم علیهم 
لخبائث ويضيع عتهم ١‏ صرهم والاغلال 
۳ كانت عليهم فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبموا النور الذى 
( ۱۵۷ ) ۰ 


قد تفید آن الانجیل الذی آناه الله 
عیسی وعليه ایاه وانزله عليه وفیه 
أحكامه وتعالييه ووصایاه والذی امر 
القرآن اهله بالحكم بما جاء فيه وقال 


اليهام ؛ كان موجودا فى أيدى' 
النصارى حين نزول القرآن الكريم 
ولقد جاء فی الاصحاح الاو من 
انجيل مرقص هذه العبارة 5 : ۳" ویمد 
ما اسلم يوحنا أتى يسوع الى الجليل 
لیکرز بانجیل ملکوت الله تالا قد تب 
الزمان و اقترب ملکوت الله فتوبوا 
و آمنوا بالانجیل ( وفى الاصحاح 
السادس عشر من هذا الانجيل هذه 
العيارة : « قال ای ۱١‏ 
عليه السلام ‏ اذهبوا الى المسالم 
اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها » 
وجاء فى الاصحاح الاول من رسالة 
بولس الى اهل روما هذه العبارة : 
« فان الله الذى أعيده بروحى فى 
انجیل ابئه شاهد لى بأنی لم ازل 
آذکرکم ) وجاء فی الاصنحاح التا 
فى رسالة بولس الاولى الى اهل 
كورنثوس هذه العبارة ۰ ( بصرت 
للضعناء کضمیف لاریح الضممفاء . 
صرت للكل كل شىء لأخلص على كل 
حال قوما . وهانا أنمله لاحل 
الانجيل ») وفى رسالة بولس الى : 
اهل غاز .يه هذه العبارة ؛: « انى 
أعجب كيف تنتقلون هكذا سريعا عن 
الذى دعاكم بنممة ١‏ الى انجيل 
ی و بر 
نم ویزیدون آن یتبلوا انجیسل 


فهده السازاك تفید أنه كان هناك 
فعلا انجيل منسوب الى إلله تعالى 
والى عيسى عليه السلام وكان عيسى 
يبشر به ويدعو الناس الى الايسان 
به . ومن الجائز آن یکون ظل موجود! 
متداولا الى زمن النبي ملي الله 
و ومادام أنه لأ يوجد ان 
انجیل یصدق با وصسش القر آن 


الكريم فلا مناص من القول أنه قد فقد ' 


فى ظرف ما كما فقد سفر توراة 
موسی الذی كان موجودا هو الآخر 
عي ترا مودي هلو انم 
بنصوص القرآن كما ذكرنا قبل" . 
وقد يكون فى الاناجيل المنداولة 
المترف بها اشیاء مما تلقاه عیسی‌ملیه 
السلام من ربه آواحتواه الانجیل‌الذی 
آتاه الله وعلمه أياه وانزله عليه . 
غير انها لا يمكن أن تكون من وجوة 
نظر القسرآن والمنطق والواقع 
عن الانجيل الذى أنزله الله 0 
عيسى وآتاه اياه . لآنها لیست صو 
أولا ولآن فيها ما لا يمكن أن يكون من 
ذلك الانجيل. 1 ومن ذلك على سبيل 
الثال سنيرة عیسی عليه السلام منذ 
ولادته الى نهايته . وفیها کی قلنا 
تباين وتناقض وتوهمات يتنزه كتاب 
الله عنها . وليس فيها أمور عديدة 
وردت فىالقرآن تذكر بعض محتويات 
انجيل الله ٠‏ ومن ذلك على سبيل 
المثال ضفات رسول الله الثبى الأمى 
بصراحة التى ذكرت آية سورة 
الاعراف ( 16 ) التى اوردناها 
سابقا آنها مکتوبة فی الانجیل ۰ ومن 
ذلك ما ذكر فى آيات قرآنية عديدة 
بميراحة قاطعة بان عيسى عبد الله 
ونبى من انبيائه وأنه جاء مبشرا 
پرسول من بمده اسمه احمد وداعیا 
الى عبادة الله وحده ربه ورب‌المالین 
' چمیما كما جاء فى هذه الآيات : 
١‏ « لقد كفر الذين قالوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم وتال 
الله ربى وربكم انه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
وماواه النار وما للظالين من 
انضار » ( المائدة ۷۲ . 
؟ ل « فاشارت اليه قالوا كيف نكلم 
من كان فى المهد صبيا . قال 
انى عبد الله آتانی السسکتاب 


وجملنی نبيا . وجعلئی مبارکا 
ولزکاة مامت ور 
بو الدتی ولم یجملنی جیار 
شقیا . والسلام علی یوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث هیا 3 
(مریم ۲۰ بت ۳۳ 
؟- " 0 جاء عیسی بالبینات قال 
م بالحکية ول لستم 
ال ان الله ربی 
وربكم فاعيدوه هذا صراط 
مستقيم » (الزخرف. 517و16) . 
5 سه ١‏ واذ قال أبن مريم 
يا بنى اسرائيل انى رسول الله 
الیکم مصدقا لا بين يدى. ات .. 
التوراة ومبشرا برسول: یاتی ,. 
و بعدی اسمه اجید فليا 
جاءهم بالبینات قالو! هذا سح ۰ 
سفن ( الفا ت 6 .۸ ۶ 
وقد يكون فى الاناجيل المتداولة ٠:‏ 


المعترف بها عبارات يمكن تأویلها بها ٠‏ 


يتفق مع التقریر ات القرآنية الواردة 3 
فى هذه الآيات کا تری فی هه 
الامثلة ٠‏ : 000 
١‏ فى انجيل متی ( اراه ابلیس : 
جمیع مالك العالم ومجدها . وقال 
له اعطيك هذه کلهستا ان خررت 
ساجدا لی . حینثذ قال له یسوع 
اذهب يا شیطان ۰ فانه قد کتب ' 
للرب الهك تسجد وایاه وحده تعبد ) 
و ( لا یستطیع احد آن یعبد ربین ) 
و ( اطلبوا اولا ملکوت الله وبره ) 
و ( لیس کل من یتول يا رب یا رب 


۱ يدخل ملکوت تب لسکن 00 


و زلا تدعو لك ابا لب رش 


یا ابت رب ا TT‏ 


و (لكى تعلموا ان ابن البشر له 
سلطان علی‌الارض آن یغنر الخطایا ) 
و (فقال له یسسوع لاذا تدعونی 


مد و 


٠‏ صالحا 


. انه لا صالح الا الله وحده ) 
اصحاح 6 6 ۵ » ٩‏ 6 ۷ 4 ۱۰ 6 
۲۱ ۱۲ ؛ ۱۵ ۶ ۲۳ ۰ 
۲ س ونی انجیسل مرقص ( من 
RT‏ 0 
ارسلنی ) و ( اول الوصایا آن الهنا 
رب واحد ) - اصحاح ٩‏ 6 .1 وه 
۳ - فی انجیل لوقاً ( فقال لهم انه 
ینبفی ان آبشم آلدن الاخری بملکوت 
الله لانى لهذا أرسلت ) و ( اذا صليتم 
فقولوا أيها الأب ليتقدس اسمك ) 
لقم اصحاح ؟ 6 ۱[ ۰ 
٤‏ س من انجیل یوحنا"( الحق الحق 
اتول لکم آن من یسمع کلامی ویژمن 
بمن ارسلنى له الحياة اة 
وا انا فلى شهادة اعظم من 
شهادة يوحنا لأن الاعمال التى ا 
لى الأب أن أتممها هذه الاعمال التى 
.انا اعملها هی تشهد آن الاب قد 
ارسلنی ) و ( قالوا ماذا نصنع حتی 
تعیل اعنال الله . اجاپ یسسوع 
و و ای ی لب 
يسبوع وقال ان تعليمى ليس هو لى بل 
للذى ارسلتى ) و ( فقال لهم يسوع 
كسا علمثى الاب كذلك أقول ) 
و ( صاح يسوع وقال من آمن بى 
فليس بی يؤمن بل بالذى أرسلنى ) 
و ( انی لم آت من عندی لکن الذی 
ارسلنی هو محق . وأنتم لا تمرفونه 
آما آنا فاعرنه لانه هو الذى أرسلنى ) 
اصحاح ؟ » ۵ » ٩‏ 4 ۷ ۸ ۰ 
وننبه على اننا لم ننقل كل ما فى 
الأناجيل حيث يجد متصفحها عبارات 
کثيرة اخری من باب ما نقلناه . 
من انجیل یوحنا عبارة يفسرها علماء 
المسلمين بانها مصداق لآية الصف التى 


تحكى عن لسان عسى عليه السسلام . 


قوله (ومبشرا برسول يأتى من بعدى 
أسمه أحيد ) وهذه هى ( أنا الآن 


منطلق الی الذی ارسلنی ولیس احد 


وي 


م يسالنى الى اين انطلق . ولكن 
ريع ۰ اا اقول نکم الدق آن 
فى انطلاقى خيرا لكم لانی‌ان لم انطلق 
لم یاتکم المزی ولکن اذا مضیت 


ارسلته اليكم . ومتى جاء يبكت العالم 
على الخطيئة وعلى البر تفای 


2 هذه E‏ تأريلا u‏ 
غير متفقة مع تتریرات الترآن فضلا 
عها ورد فی الاناجیل التسداولة من 
سس را كثيرة 7 تتفئق 8 هذه 
أن تكون هذه الاناجيل بذلك بديلة 
عن الانجيل الذى قرر القرآن الكريم 
وقد يكون فى الترآن ما يتطابق 

قليلا أو كثيرا مع ما جاء فى الاناجيل 
المتداولة المعترف بها . ومن ذلك 
على سبيل اأثال قصة بشارة زكريا 
مریم بیحیی وعیسی التی ذکرت في 


" جدا لا حکاه القرآن في آیات سورة 


مریم ۱ - ۲۱ وسورة آل عمسران 
۵ - 1۷ .۰ ومن ذلك قصة معمجزات 
احیاء الموتى وشفاء ذوى الساهات 
التى ذكرت فى آيات آل عمران 51 
س 48 والمائدة ١.9‏ حيث ورد ذلك 
فئ أنجيل متى ( الاصحاحات م »6 
۰ ۰۱ ) وورد نی آناجیل 
آخری . وکل ما پمکن آن یعنیه هذا 
أن الاناجيل الا الفا كانت 
بالاضافة الى انجيل فيس 

الذى آتاه الله اياه . 

ومن مزاعم البفرین ان الاناجیل 
الاريمعة هی وحی من اللة . و ان 
كتابها هم كتاب وحى الله . 

وما ذكرناه من محتويات واسلوب 
وتاريخ الاناجيل الاربعة یجمل القول 
الأول عجییا ی Ll.‏ التسول 


مما کان نی آمر کتاب وحی الله الذين 
كان النبی صلی الله علیه وسلم یملی 
عليهم ما يوحى الله اليه به . 
وفى هذا غیاء ومغارقة . فالئبى 
كان يوحى اليه القرآن من الله تعالى 
با يوحى اليه به على كتابه 
عونا من 3 3 يمكن الا ان 
" تكون شسيبت بالزيادات والنقص 
والتوهم والتناتض بدليل ما بين 
الاناجيل من تباين كثير فى الاحداث 
والصور والاتوال . ولیس فيهسا 
شىء من املاء عيسى عليه السلام . 
وللميشرين طرافة فائقسة أخرى 
اشد مفارقة من اقتباس اصطلاح 
الوحى حيث تطرق بعضهم الى احادييك 
نزول القرآن على سبعة أحرف وزعم 
أن عثمان بن عفان رضى الله عنه قد 
أسقط ستة أحرف وكتب مصحفه 
بحرف واحد وقال انه بذلك آضاع 
علينا معرفة ما كان فى الحس روف 





دق رت | حة الاخری من مباینات. ومناقضات 


و اختلانات بالنسبة الى الحرف الذی 
أ ثبتوه می حين أن الانجيل نزل على 
اربعة احرف تمثلت فى. أناجيل متى 
ومرقص ولوقا ويوحنا . ولم يكن 
فيها ما يخثماه النصارى من تناقض 
وتباين فاحتفظوا بها كسا نزلت 
کشهادات متمددة علی صحة الانجیل» 
ووحدة جوهره واتفاق معائیه 
اختلاف الفاظه . والشرع المالى 
الدينى والمدني لا تقوم EE‏ 
شهادة واحدة . وهكذا يكون لصحة 
الانجیل آربع. شهادات بینما 7 
للشرآن الا شهادة واحدة e.‏ 1 
وهكذا تجر المفارقة فى القياس‌الى 
الزعم صراحة أو ضمنا الى القول 
انه كان للترآن سبع نسخ مختلفة فى 
العمسسسارات و الترتیب والتبويب 
والالفاظ والسور والننیاق والاحکام 
والشاهد مثل الاناجیل الاربمتة . 
ویئسی الهوی والضلال قاثلی عسذا 


و الحتائة 


الهر اء أن الاناجيل ليست الا ترجمة 


لحياة عيسى عليه السلام كتبها اناس 


بعده سماعا أو رو ایة ۰ ولیس فيها 


ما يدل على أنها أو أن فيها شسيئا من 


. املائه مثل القرآن الذی هو من املاء 


مباشرة . وانها لیست اربمسة بل 
اضماف أضعاف هذا المسدد وآن 
هناك من الدلائل ما یدل بصسورة 
قاطعة علی آنها اکثر من اربعة وما 
يدل على انها لم ترو كل ما القساه 
عيسى عليه السلام وبلفه ولا کل ما 
كان من مشاهد حياته ومعجزاته 
فضلا عن ما فيها من الثفرات العديدة 
على. ما نبهنا عليه قبل بحيث يكون 
فى ذلك الزعم مس خرية بالعقول 

ائق وجرأة غبية على الحق 
والمنطق . 


وهذا فضلا عن أنه لم يقل آحد 
من السلمین آن معنی نزول الترآن 


 ددمتو اختلاف‎ E 


فى النصوص . والذى أجمع عليه 


ائمتهم آن ذلك کان لتيسسير قراءة - 


الترآن باداء و هجاء و املاء مختلف 
بعض الشیء حسب اختجلاف در 
لیات والأداء عندهم ‏ 5 وأنه كان 


"مدونا فی زمن النبی صلی الله عليه 


وان عثمان رضى للد هذه امن 

ع الوحی وات على ۳ ما 
قملة eS‏ هو امره بكتابة المصحف 
الجدید بهجاء ورسم و املاء وليجة 
قريش لان القرآن نزل بلفتیم » 
وظلبه من المسليين فى مشارق 
الارض ومشاريها أن ينقلوا مصاحف 
جديدة عن هذا الصحف لیکون الرسم 
واحدا : واطاع الومنون ذلك ايمانا 


واحتسایا . 


Ye 





کار راک رت 1 






« إن هو الا وحی توحی ۰ علمه شديد القسوی ۰ ذو مرة 
قوسسين أو ادنسی . فاوحی الی عسسده ما اوجسی ۰ ) 


5 


يز مم اه مور جیهم رس 


قرآن کریم 


ES STEED ASENA‏ سا اس 






SCPE RETEST KIER 05 ANTES? 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( عسرج بى حتى ظهرت بمستوى اسمع فيه صريف الأقلام ) 
(رواه البخاری والطبرانی ) 


م هک دا مه ماه لها 


خفظ تن 
















۳ رک ۳ تب 75 111311 





اخزن لسانك کما تخزن مالك » وزنه کما تزن نفقتك . 
٠‏ وآنفق منه بقدر » وکن منه علی حثر ۰ 
E 0‏ 





قال ۳ 


وللعامة و ؛ ولعدوك ا 6 وضن ey e‏ 
عن كل أحد. ۰ 


بم يبيب بس سه ل TITRE IRIE mm‏ جمس مدعا 





IN ARN‏ نقتا م تت 777 055757173011 2175:25175:15317 لانن ١‏ لاتق سكع تدصح صمي 


7 ۰ 





1 عندما ولى عمر بن الخطاب الخلافة قال له الاسام على : 
۱ دعل دون الشسيع + وارقع التمیس : واخصف النمسل » 
أ واسستمن ۶ مسلی النستاس بنتسرك - تلحق بیس . ۷ 


۳23 ا ات ا ی 2 رد وروي ام ا تا نك ی ا لقنا‎ NITRA REESE ENT SIRT 


f ES DEE ا‎ 


نت اللهتة لقنل د نه 1خ 7 ف ی 7 ۳ ی ری 


0 ۱ النبیساء لله دای - ۱ 

1.  ةيوسجلا كتب آحد الؤلاة الى الخليفة.عمر نن عبد العزیز آن‎ ١ 

| نقصت فى بيت المال » لكثرة الداخلين فى الاسبلام و‎ ٠ 
ابقائها نع أن الاسلام يوجب رفع الجزية هين اسل > فقال غير‎ 

8 . تبح الله زآيك ؛ ما بعث الله مخيدا جابيا ؛ بل هاديا)‎ ( ٠ 





ان لات 31 7 ف 1 1 SETI E SARE SIDAR 1 RRR RTE SESE‏ تت 
TREATED‏ ع RDI LEAS. TESA TINA TED N ENE A 0 ATTY RARITIES‏ مهم 
إلى 
لباقة الرد ۱ 
4 0 
1 
: 7 


هجا أبو نواس اسماعيل بن سهل هجاء مرا بمدة قصائد وبعدة 
مناسبات 3 ثم آتى اليه بعد ذلك راغبا ١‏ فى صخبته فقال له اسماعیل ۰ 
- بای وجه تأنینی البوم وکنت الم نهجونی ؟ 


فقال ابو نواس : بالوجه الذی القی به ربی ۰۰ فان ذنوبى 
عنده أكثر من ذنوبى. عندك ! 





بصن موس بر وروت 























اتضح اجمع البحوث الاسلامية بالازهر أن هناك حركة يقوم بها نفر من ١‏ 
عداء اللفه العربية » وقد اتخذوا مقرا لهم بعض المدن المربية »2 ويدل || 
أشروع الذئ اعدته هذه الجهات على آنه يقصد هدم اللغة العربية بالتخلى |] . 
_ عن عدد من قواعدها الاساسية » وباحلال الالفاظ العامية الشائمة محل ١|‏ 
| الألفاظ العربية الفصيحة وتبما لذلك ۰ یکون البعد باللفة العربية وباهلها عن | 
| الفرآن الکریم » كما يفرق أهل اللفة ببعدهم عن المقوم المسترك بينهم وهو || 
| الفصحى وتبين له أن جماعة فى بيروت يتحمسون له وأن ااركز التربوى ١‏ 
"| للبحوث والانماء بتبنی هذا الشروع وان الاعضاء الاساسبين الذين يقومون | 
| على المشروع ينتمون الى مؤسسة فورد الأمريكية + 
لذلك عقد مجلس مجمع البحوث الاسلامية بالازهر جلسة بتاريخ | 
1 ›۰ ۱ 0 





واصدر البیان التاگی : 


يرجع تاريخ الفكرة وتطبيقها على 
اللفة الانجليزية الى نحو ثلث قرن ۰ 
البويطاتق > تشرشل. » بأمل اذاعسة 
وخنض E‏ الى A0.‏ كلمسة 
يتألف منها فى تركيبها بعضسها مع 
بسمعضصس فى صور متعددة آهم الافکار 
التى يحتاج التحدث الى التعبير عنها 
فى الحياة اليومية وكانت الفكرة التى 
يستند اليها تنفيذ هذا الشروع فى 
اللفة الانجليزية آن مفرداتها تنقسم 
استانتا من ؛ 


أصمتهما : 


من أصل انجلو سکسونی » وهو 
يتم بقلة ا واي موه 
BEF‏ 3 


والقسم الثانى : 


من اصول لاتينية ويونانية » وتتسم 
كلماته بكثرة حروفها واا 
آذ أن هذه الکملات تکون قد الصتت 
بالکلمات جزءا منها بناء على قواعد 
الاشتقاق الخاصة بها . 

وقد اختار مشروع الانجليزيسة 
الاساسية القسم الاول من الالفاظ 
وعدد الافعال فيه قليل جدا بالنسبة 
الى عدد الافمال المشتقة من الاصول 
اللاتينية واليونانية . وبضم المكملات 
7 الفعل 0-7 يتغير معناه 
الشروع آن التعلم يوفر جهدا كبيرا 

ن یحفظ شملا و احدا ویرکب مه 









الظروف و الأحو ال التمددة التی تغیر 
ا Get‏ یحضر 
يأتى مننه : 


. ینسزل و0000 یصعد‌نا اوق 


یدخل 10 666 بخضسرج 0 661 
يمرق Get Through‏ 

Get Away تد‎ 

يستمر 00 6ع 0وهكذا : 

واذا کانت هذه الطريتة نافصة 
لاعتمادها علی اساس قائم فی ا 
اللغة » نانها لا لتطبيقها فى 
اللفة 0 : تصاح 
ا امد ب دون 5 
توصل الى أسرار اللفة وآدابها وبذلك 
بتضح آن تن یز الشروع تسسمیز 
ستارا یکشف 3 وراءه ۰ ان قي 
اقتراح المشروع أن يقتصر على الجملة 
الاسمية مسخا لطبيمة اللغة العربية . 
بل ساثر اللغات السامية » التی تمتاز 
بأسلوب التعبير بالجبلة القعلية 
الاسمية كذلك ترك التثنية فى الافعال 
وتوحید صيفة الأسياء الخمسة 4 
وصرف الأسسماء الممنوعة من الصرف 
وفتح همزة أن مطلقا والاقتصار فى 
جمع المذكر السالم على صيغة اليساء 
والنون . 

كل ذلك هدم لقواعد اللفة المربية 
وتحويلها الى لهجة عامية يبدو واضحا 
آنه هو القتصود من الشروع » بدلیل 
دعوته الى احلال الألفاظ المامية 


الشضائعة فى قطر ) اختاره المشروع 


0 


۷۹ 





مشروع احلال المامية محل ای 
وهو مشروع قسدیم روج له اعسداء 
العربية والعرب » وخصوم الاسلام 
منذ امد طویل ورفضته الامة العربية 
فى جميع الصور التی قدم بها نی 
مراحل متعددة . 


ك بية e‏ ا الذى يدعى 
أصنخابه انهم یقصدون به تیسیرها . 


ان فى كثير من ١‏ للنفات مين 
الصعوبات مثل ما فى اللفة العربية 
ومع ذلك لم یجرژ أحد من اهل تلك 
اللغات ولا من آدعیاء الاصلاح من غیر 
اهلها » آن یتدم وا باقتراحات 
تشبه ما یتحمونه. على العربية . 


هل يجرؤ هولاء الدعون للاصلاح 
آن یطلبوا الی اللغة الالانية مثلا آن 
تتنازل عن اربعة الاحوال التی یتغیر 
اليها الاسم رفعا ونصبا وجرا بحرف 
الجر وجرا بالاضافة ؟ أو هل يجرؤون 
على محاولة اصلاح صیغ الجمع فی 
تلك اللغة يتوحيدها فى مور" * و احدة 
بدلا من صورها الأربع 


.ان هذا المشروع واضح الهدف فى 
هدم معالم اللغة العربية وتبعا لذلك 


البعد بها وباهلها عن القرآن الكريم . 


٠‏ ثم ما ینتج عن ذلك من مساس 
کتاب الله وسئة رسوله الكريم 


. ذلك الى ايجاد الهوة الوا سسنة بين 
ماتؤول اليه اللفة (لا قدر الله ) وما 
احتوته من تراث فی صورتها السليية 


يمتد عبر أربعة عشر قرنا نی نحو 
أربعة عشر اقليما . 


ره لیر مان تیان 
التعلمین وعلی الاجس‌انب تتحستق 
بو يلتين معقولتین هما : 


منهج التدريس »© اختيار اسهل 


فعل ذلك علماؤنا مسن قبل فى 
مثل : مختار الصحاح من صسحاح 
الجوهرى » وتهذيب TE‏ المثير ٠‏ . 


فى هذا الشروع E‏ 
اللغة مرن الوم الاسلامية فهو 
من شانه آن يقطع صلة المسلم بالقرآن 
الکریم والسنة آلنبوية » والتراث 
الفقهی الذی یعتمد فیما یمتمد علیه » 
علی دلالة الفهوم والمنطوق واساليب 
القصر و التقدیم والتأخير “وما الى 
ذلكمما لا يتحقق فى لفة أساسها 
بالتراث الل الأسلانى بصفة 
شاملة , 


ویحسذر الجسع ابناء المروبة 
والاسلام من قبول الشروع » ویدعو . 
القائمين عليه الى الانصر اف عن4 
والله الهادی الی سواء السبیل . 


الامام الاکبر وشیخ الازهر 


ورئیس آنجمع 
الدکتور عبد الحلیم محمود 
















للدكتور : أحمد شوقي الفنجرى 


( المكان : نساء الصحابة فی جمع کبیر فی وادی سحورا فرب دمشق ۰۰ ا 
کل فریق منهن منهمك فى عمل ٠١‏ فريق يحمل السلاح علی الابل وفزیق يحمل 
الخيل والبفال بالطعام ٠٠‏ وفريق يداوى الجرحى وينقلهم » جلس آبو عبيسدة 
الجراح على الارض يشرب. القهوة العربية وحوله عدد كبير من نساء الصحابة | 
بينهن زوجته ام عبيدة وام تميم زوجة خالد بن الوليد ‏ وأم حكيم زوجة عكرمة أ 
ابن أبى جهل ٠‏ وخولة بنت الأزور وام آبان بنت سعيد وعفرة وامامة ورعلة ٠‏ ) أ 
أبو عبيسدة : يا صاحبات رسل الله .. لقد آلقت المقادير عليكن اليوم عبءا كبيرا وعملا 

عظیما لنصرة الاسلام . 
له نحن لها ایها الامين .. مر بما تشاء فستجدنا بائن الله باذلات مسابرات 
> هؤمنات بالله ورسوله . ۱ 
ابو عبيدة. : . كما اریتن البوم ... لقد اتفق آمراء الاجناد مع خالد بن الوليد على ان نخلى 
كل مدن الشام التی فتحناها وان نجیع جیشنا کله فی وادی الیرموك » 
وقد اختار ابو سلیمان ذلك الكان لكى يقابل فيه جيش الررمان فى معركسة 
فاصلة تنهی کل الحروب التی بیننا وبینهم . ۱ 
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هذا هو الموقف الذى ا ید شرحه لکن یا خولة .۰ از 


<< على سرعة الحركة .. وهو يريد أن يصل الى وادى اليرموك قبل وصول | 


خو ل إضاحكة) 
ابو عبيدة 


0 جيش الرومان وبذلك يضع جيش المسلمين فى المكان الذی بریده سو ولا يبقى | 
E,‏ امام الرومان 71 المكان الذى بريده هو لهم ویاخذ منهم زمام. مدرد . ۰۰ " ولو ۱ 
انتظر خالد تحرك النساء وقوافل التموین لضاعت الفرصة منا .. وقد | 


اتفقت معه آن بنفصل بسرعة بالرجال واسیر أنا على مهل با بالنساء والتموين | 
والمتاد الثقيل لكى نلحق به ٠.‏ 0 
: 107 ققد أصبعنا عيثا مسن من التساء قق ٠.‏ 3 
نهم ء٠‏ آنتن ان لاول مرة جيقن مستقل من النساء قينا عداى 01 وبعش 


الرجال من الجرهی واارضی وکبار السن الذين لا يقدرون على السرعة .. | 
۱ ولو عام الرومان بالأمر فلا بد ان يهاجموتكن ولو بقصمد اعاقة جيش خد | 


وافساد خطته فماذ! آنتن فاعلات 0.9 
یا امین امسة الاسلام .. لا تخش علينا ابدا ٠.‏ فنحن رالله ۳ ۰ فهن 


بنات تبع وحمیر ومن تسل العمالقة .. وقد اعندنا والله هجوم اللیل ورکوب | 


الخیل . وکلنا تجید الحرب والطمان .. فلو حسبنا آلرومان کت 


للزينة واللبس فقد و الله غرتوم آمانیهیم و 

لدت الرویان حقا يهاجموننا لكى : تریهم قثالنا .. 

رار اتترا سیم اسیا اول جب من اقا تمس مل جس من 

الرچتسال ام ۱ 
لا اخلن ان الرومان یجرژون علی مهاجمتنا یا ابا عبيدة . لقد اصتجو! اذل | 
من ان يفملو! ذلك بعد آن هزمناهم فى كل موقع وكل لقاء ٠‏ ل 

ان الانسان الماقل يا إخوتى لا بصفر من لمر عدوه .. لانه افا ظفر لم | 


يحمد واذ! عجز لم يمذر 0 
ضدتت دا أبا متيدة . 


ولا تنسين ان موقفكن الآن اخطر من ای جیش: من الرجال فممكن اطفالکن د 


المسسكار مر 


وهذا آدمی لن) للاستماتة والاستبسال مم فى لغرب ا 


ومعکن ایضا مون الجیقی كله وتمويلسه ١0000٠٠.‏ 

سنودی الامائة الی اهلها باذن الله سالمة كاملة ولو ث ابوت جميمنا دونها , | 
" بارك الله فيكن .. هذا واللة ما كنا نقوله عنكن فى اجتماع آمراه الاجناد . | 
حقاابها الامين .. وماذ؟ كلتم تقولون عا | 


(:مبقسما ) کنا تقول | أن فساء العرب فى الحرب كثر جلدا وضرارة من 


علوج الروم والفر 


i 
۰ 4 أشي الحرب فقط ابا امین مه وفع آلمدو: واهده .. ل( قحك النسوة‎ 





+ ای والله يا آم عبيسدة .. فانتن سكننا وريحانة لوينا . ... وآنتن فى 
القوارير التى نخثى عليها .. 


اکن احسسنت .,,11 ٍ ٍ ١‏ 
وان انی آترت لکن تقسیم المسل بینکن ۰ فلتکن احداکن. اميرة ما 
الجيش فرسول الله يقول : « اذا کنتم ثلاثة بالفلاة ة فلتؤمروا أحدكم عليكم ) 5 
وانت ایها الامين ۰ انت آمیرتا .۰ ْ ا 
انا معکن ولكن من يتولى آمارة قوم يجب آن يعرفهم جيدا جيدا حتى يضع كلا 
فى مكانه وموضعه .. ولا بد لقيادة النساء من امراة منهن ... E‏ 
. اذا نختارك انت با خولة بنت الازور لقيادة الجیش وحراسته فانت فارسة | 
اایدان وقاهرة الفرسان وقد رآینا يلاك فى معركة بصری وفی حروب الردة . | 
دبا وكراية .. | 
ونختارك انت, با ام حکیم لشئون الاسماف والتمریض : فقد خترت . 1a‏ الفن ا 
وکنت تداوین الجرحی علی ههد رسول الله ٠.‏ ۳ 
چیسا وکرامستة وه ۱ i E E‏ 
واخترناك یا ام تمیم لشئون التموین ۰۰ مون السلا وران الام ۰ 
خی وكرامة ., ۱ 
: (مبنسما ) والآن يا خولة . . هل تعلمين تعسداد جيشك i ٠.1‏ 
نعم آيها الأمين .. نحن آلف وخمسمائة من النسساء وخمسماة من الاطفال ۱ 
والفلمان ومن الرجال .. 1 
لا تمتمبدی کلیرا علی الرجال یا خولة .. نما فيهم الا مريض أو جريع أو أ 
کبار السن الذین اتمبهم السفر .. فهذا آبو سفیان عمره بزید .عن الثمانين .. 
وعمرو بن معد یکرب الزبیدی عمره مانة وعشرون هام م . . .. 
هؤلاء االشيوخ هم يركتنا آيها الامين .. فقد رایت الشباب ام ات 
يستبسلون فى القتال عند سماغ كلمة منهم .. 00 
اد سندافع عن الرجال ایضا فلا تقلق آیها الامين 6 ومن الآن با م تيم 1 
قومی ووزعی السلاح والدروع علی النساء .. ومن. لیس لا e‏ فليكن ْ 
سلاهها المجارة واوتاد الفیسام مه 
استطیع آن اطمتنکن الی شىء واحد » مق با رسد شب | 
رصد من اسرع فرسانه فاذا احسوا بدنو الفط ما ساعدونا وبادروا. ا 
بابلا عه .. 15 | 
ومن فى بهذه الكتيية أيها امین 0 

اطمئنی يا خولة .. آنه اخوك ضرار واخوم .فى الم رومانوس . ١ iê‏ 
أخى ضرار س 1 وا ئ من الشتيقين في عدا 


دم با میت : 7 3 ا 
عم سم موس رف لخاد ان قتع هو وزوجته در 
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٠‏ السسراة 


قصره فی بصری ثیدفل منها اشسامون .. وعندما علم بطرس قائد المامية 


پذلك انتقم من رومانوس بان قتل زوجته واولاده ثم هرب من بهری قبسل 


آن یصل السلمون الیسه .. ۱ 
قل لن يصيبنا الا ما کتب الله نا .. وعسی الله أن يمكنه من عدوه هذا .. | 
الحق با اخوتی لقد دخل قلبى هب هذا الفتی منذ رایت حسن اسسلامه | 
وصدق بلائه ., وئد کتبتعنه الی الخليفة آبی بکر الصدیق . | 
ان رومانوس ایها الامین برید آن یتزوج من فتساة عربية مسامة حنی یکمل | 
بذلك اسلامه وينسى خمبارة زوجته الرومية . ٠‏ 
ولم لا .. لو گانت لی آخت شابة لزوجتها له .. 

لقد طلب ید شولة ولکنها تماطله وثم تمطه ردا شافيا ., 

نما القلوب بيسد الله ... ولکن هل لی آن اسالك با بنية لماذ! لا نقبلينه ... 
فالفتی صاحب خلق ودین ۰ 

وهو شباب وملیج ., وکان حاکمسا بین قومه .. ۱ ۲ 
ولن تکون لها ضرة .. فرجال الروم لا یبتزوجون الا واهدة ( الجمیع یضهکن ».| 
بعض هذا .. ان هذا كله لن يجملئى اتعجل أمرى فما جئت هنا للزواج ۰۰| 
ولکنی جئت للجهاد فى سيل الله ., ۱ 
اذ کان هذا فلیس بسبب ., فدیننا وثله الحمد لا بحرم علینا الدنیسا من 
اجل ال#خسرة .. ولك فى رسول الله آسوة حسنة فقد کان صلی الله عليه | 
وسلم یقول : « انی آصوم وافطر .. واقوم وارقد واتزوج النسساء وهذها 
سئتی .. فمن رغب عن سئتى فليس منى » , ۱ 
انا اخبرك بالسبب ایها الأمین .. آن خولة هی الفتساة الوحيسدة المسذراء | 
و الفیر متزوجة بیننا .. وقد خشیت آن یکون رومائوس قد طلب يدها من 
اخیها ضرار لانه ام یجد غیرها 4 لانه یریدها ویحبها .. 

هذا ستب وجیه ومعقول .. فکما قال رسول الله : « انه احق بکماً آن 
يؤدم بينكما 4 ولكن يا خولة .لا تطیلی علی الفتی هيرته وانتظاره .. 

صدقت آیها الامین وانصفتنی .. فوالله ما آرید آن آعیش مع رجل بتزوجنی 
لانه ثم يجد غيرى .. أو لانه يريد آن يتزوج باعرابية فحسب .. ولکنی 
آرید رجلا یتژوجنی لشخهی وللینی .. 0 








اما هذا فلا أحد يعارضك فيه , 

( یسمع نداء من تمد واعدی النساء تصرخ قائلة ) : ا 
يا بنت الازور .. يا أبا عبيدة ... هذه غترة كبيرة تبدو من بعيد وراطا .. | 
واآهسب آنهم جماعة من الرومان: ۰ ا 
( يسمع هرج كبير ... وثقوم النساء الی المبل وقیس السلاح مسرعسات | 
وخولة تصبح فيون صيحات الهرب ويخرج آبو عبيدة ليحمل سلاحه ) , 

الى السلاح .. الى السلاح .. ٠‏ 
الله اكير .. الله ار .. الله اكبر ,. الجنسة قلعت ظلال السسيوف .. ' 
الى السسلاح .. الى السلا 
( یطو صوتت خولة وهی تلقی تمليماتها ) , ' 





الی اسلاج يا يا صاهنات عون الله ,. يأ آم قميم' انطلقى بفرسك ال 

ژوجك خالد والی اخی ضرار وابلفیهم بالامر » با ام آبان بنت عتبة انتر 

علی فریق الرماة .. آين سلمة ینت زارع .. این لبنة بنت حازم .. آين 

مزروعة بنت عملوق ,, آين مسلمة بنت التعمان ۶. 

رتين النسساء فى حلقة كييرة ,., ولا ینفك بعضکن هن بعش ولا تفرقن فتملگن | 

فيقع بكن التشتيت .. واحطمن رماح القوم وأكسرن سيوفهم .. من ئيس ١|‏ 

لها سلاح فلنتناول عامود شیمتها ولتضربن ارجل الخیل بها ۰ 8 
( یظهر فرسان الروم ویطوفون حول حلقة النساء وتسمع اصرات الخیسل | 
واقدامها وزثیر النساه یدوی قی الفضاء وهن یضربن قواتم الخیل باعمسدة | 

| الخیام ویصتن متنمرات ) : ۱ 

| اللسسسوة ٠‏ الله أكبر .. الله أكبر .. الله اكبر .. سنريكم قتالنا يا علوج الروم ... | 

ا الجنة تحت ظلال السيوف .. 

( يظهر من بين صفوف الرومان قاتدهم بطرس ويتقدم على حمسانه | 

ا نعو حلقة النساء ويقول ) : ا 

۰ | بطلسسسرس ؛ يا نساء الحرب أن جنودى قد احاطوا بكن فالقين السلاح فلم نات لقتالكن ., | 
1 یا نساء العرب آنتن آسری لن لدی" جیش االك هرقل وئن نصیبکن بضر | 

وسوف تكرمن لدينا فالقين هذه السیوف والععی . ۱ 

۱ ( بری خولة فی القدمة تصدر الاوامر وتحمل الراية فیقول لها ) : 

| بطسسسرس ۰ ايتها الاعرابية ,. یا هاملة الراية هل آنتر آميرة هؤلاء الننسوة ؟, 

( نتقدم خولة منه حاملة الراية بید وسیفها بالید آلثخری 4 . 

ماذا ترید منا با بطرس الویل تك الیوم منا .. 

كيف عرفت أسمى يا هلوة ؟. 

انت قاتل زوجسة سيدك رومانوس وآطفاله .. لقذ عربت منا فى بصری | 

واليوم لن تفلت منا .. ۱ 

( تطرس یلتنت الى أغيه بولس ضاهكا ویقول مشیر! الی خولة 4 : 

آترى اهذه الاعرابية الجميلة الکيرة الصراخ با تولس ,8 

نعم یا آخی اتریدها لك ..!۱ ۱ 

(نها من الآن لی وآنا لها لا بعارضنی فیها احسد ., وانثم آیها الجنسسود ۱ 

فلیاخذ کل واعد منکم ما یشاء من هذه الفتيمة تکون آسیرته وعبدته ۰۰ | 

۱ آما صاحبتی هذه فلا بتمرض لها واحد باذی م ` ۱ ۱ 

۱ ( يتقدم اهد الملوج الروم من عفرة يريد الامساك بها قائلا ) : 

| المسسسلج ۰ ایتها الجميسلة انت, لی رانا لك . 

١‏ ) ره مر مارد نا أراسه. فتسقطه على ارقي يسبل الم 

. ) من رأسسه‎ ١ 

مقسسيرة : وهذا منى لك .. 

( يتراجم الملج مسرعا آلى صقة وهو يتمع يده على راسه » . 

ما هذا ,, © ويلكن ب هذه امعال النساء .. 

۱ هذه فحال تساه السلمین .آبها الجتناء .. لا بد لنا من قطع العماركم وانصرام ۰ 

ا يا ؟ آهل و ۹ 
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یا یا معكر مر الوومان: ٠.‏ اهیطو؟ بالشسوة ة کالسوار تسم ٠‏ ول تیار 


. آیها الأمير نقتلهن ونعود قبل آن تاتی الامدادات لهن ١ء‏ . 


عفرة بنت غفار الحميرية . لبيك يا بنت الازور .. نهن اهل الشجاعة والبراعة ‏ ۰ نحن 5 


0 منكم يصاحبتى فلا ینلها يمكروة .. : 


< ایها الامیر آن نسوة المرب لا يصلحن لنا عبدات 3 زوخات . ِ 0 


علی هؤلاء :اللثام حملة واحدة صادقة فلعل | الله ور ونستريح ٠‏ ۱ 


منها فتمود خولة الی الصف وهی تقول 4 : 


لعنة المسيح عليك آينها المجنونة .. اعطوثی ۱ أخصانا بدلا من هذا . 
IT.‏ 0 


ara rmx:‏ ا ا ا RIT,"‏ ان 





فيهن السيوف . ولا آهد منکم يقتل واهدة منهن. وخذوهن اسار ومن .وقع 


يا أخى بطرس ..: آن هؤلاء النسوة شرسات متنمرات قاذ يسم تین الا 
القتل والقتال oo‏ فلم يدن هنودی . ۰ من اهداهن 1ه هاجمته a‏ واعيدة 
الخیام وقد جرح الکثیر من الجنود. ee‏ 1 


( يشير الى راسه والدم یسیل منها ) انظر ألى ما أصابنى منهن.. ٠‏ دعقا 


( تقف خولة خطيبة فى جموع النساء) : ع 

یا بناث حمیر وتبع: . آترضین لانفسکن عاوج الروم. : ۰۰ ویکون أولانعن اعبيدا. 
لاعل ‏ الشرك فاین شجاعنکن وبراعتکن التی نتحدث بها عنكن فى احياوا 
المرب ومحاشر الحضر .. ولا آراکن الا تمعزل عن ذلك 6 وانی اری سس 
علیکن آهون من هذه الصائب وما ینزل بکن من خدمة علوج. الروم الکلاب : 





المشاهد العظام والمواقف الحسام . نحن آهل الخيل وهجوم الليل ٠‏ 1 
یا بنات التبابعة والعمالقة .. ان الفرج قریب .. وكتيبة ضرار فى الطريق . | 
فهیا ننال الفغر والشهادة .. احملن آعمدة الخیام واوتاد الاطناب ونحمل | 


ممرة المرفب م من : ۳ 
تنم خولة بمابود خیها من بطرس نیتراجع نها ویصیح فيها خلضيا ) . ۰ 
أيتها المرنية الشرسة ., اقصری من فمالك فانی مکرمک بکل ما يسرك ۱ 
آما ترضین آن اکرن انا مولاك وانا آلذی بهابنی: .اعل الشام ولی- 
واتموال وان القائد القرب عند اللك هرقل .. وجمیع ما انا : دود | 
اليك. ... آما ترضین آن تکونی سيدة اهل دمشق . , فلا تقتلى نفسك يا حلوة . | 
يا ملمون يا ابن آلف ملعون .. والله لنن ظفرت بك لاقطمن. راسك 
المفارغ .. وما آرضى آن ترعى الابل فكيف ارفك آن تکون لی کا .ا 
خد هذ! لتری قتال "لاعرابية . 00 ۱ 
( تضرب قوائم حصانه بعامود خیمتها فیتور العصان ویسقظه على الارض ا 
فتضربه علی راسه ضرية تشج راسه .. نبلق 4 افوه يولس سس 











هذه الرة اصبتك من بعید .. ولکن اذ! اقنر بت أكثر قطعت راسك . 
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وخرینا فی الوم ل نكر 
لأننا فى الحرب نار تعر . . 
اليوم تسقون العتذاب الاكبر 
( يسمع صوت خيل من بعيسد وصيحات حرب ) ۰ 
الله أكبر .. الله أكبر , و : : 
يا أخى هسذمه غترة جات من بعیسد الضرب وما احسبها الا نجسدة من 
خالد بن الولید. .. فدعنا. نسحب بسلام ‏ ۰ 
( تقترب. الاأصوات ...الله آكير .. الله أكبر ) : 
؛ ( فی قلق ) یا آخی آنی آری فی مقدمتهم رومانوس ومعه هذا الشيطان الممارى, 
إلينا يا اخی : با این امی واتی :, الینا يا فرسان الاسلام ,. ( حماس ) 
الله آکیر .. چاء الفرج یا نساء السلمین ۰. فاضرین هولاء اللنام بشدة .. 
جامت الکتائب العمدية .. آیشرن بالنصر ولا تدعرهم یفلتون من آیدیکن: ه ه 
يا معشر النسوة .. آن الشفقة والرضمة قد دخلت فی قلبی نلنا اضرات 


۱ وبنات وامهات مثلكن 8 وقد وهبتكن تلصلیب فاذا قدم رجالکن فاخبرنهم 


بذلك ,. هیا یا رجال اطلقوا سراحهن لنعود. .. ۱ 
إلى" یا آخی ضرار ‏ .. الینا با رومائوس قبل :آن يفلت عدوك.., ۰ ۱ 
ويحك .. آنتر آخت هذا الشيطان المارى .. انطلقى الى اخيسك فقد 
وهیفك له واخبریه بکرم مغابلاي ٠‏ : 
تجری وراءه بسلاحها وتقول : 
انتظرئی آیها الفارس الكريم حتی .ارد لك هدیتك ٠.‏ 
( يتلنت حوله مذعورا خائنا يريد الهرب بمد دان اتسهب جسوده وم بيسق | 
غيره فی الیسدان 4 ۰ 
لیس هذا من شیم الکرام ,. تظهر لنا العبة والقرب تم نظهر نا السابة 
الجفاء والتباعد . 
( تجرى وراءه: وهو يحاول. الهرب. فيقول ) : 
قد زال.عنى ما كنت اجده من محبتك . 
لا بد لی منك على كل حال . ولو اقطع راسك واحتفظ نها ۰ 
( یتبارزان معا ویتحاوران فیضرنها بطرس علی راسها فتسقط علی الارض, 
وهی تصرخ ) : 
إلى" با ضمار مه 
( يصل اليها رومانوس قبل بان یتالها بطرس بسینه ) 8 


. لبيك با خولة .. اخوك قابم ورائی ۰۰ 


( یصل الیها رومائوس فننقض علی بطرس ویتبارژان حتی ینمکن روبانوس 


. من بطرس ويسقطه على الارض ويضع السيف قوق رقبته ویقول ) : 


الان حائت منیتك با بطرس . 

انت والله رومانوس حاکم بصری م, لقد یعرف هؤلاء العرب فجملوگ نترا 

دينك ثم جد علد مار e‏ اتقتل ااك آلرومانی ي روماتوس . ۰ آما 7 
فب امساح , 
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لقد هدائى الله الى الاسلام .. قم اوقعك بين يدى بعد آن قتلت زوجتى | 


. وأنا ایضسا اذ! أسلم عفوت عنئسه . 
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حم سس عع جو ر ۳ 


ARE, 
3 
3 


وأولادى .. فابشى ينار جهنم على يدى يا بطر 

لقد تركت دينسك من أجل هذه الاعرابية التى لا أرضاها حبدة لى . ١‏ 
لقد ترکت دینی فی سبیل ما هو شير منه | 
لك ما لنا وعليك ما علینا و آعفو هن قتلك لزوجتی واولادی .. 


1 


هس 


( یصل شرار پن الازور ویسعف آخته ویسمع الحدیث فیقول ) : ۱ 
آتمفو هنه حقا یا آحمد بصد آن قتل زوجتستك واولادك .. العقه بافیسه ز 
بوكس فقسد قتلته الان .. 

آذا اسلم فوالله آعفو عثه وانسی له فنله زوجتی واولادی . 

انت وشائك فهسو سيرك . له ۱ 0 





احقا آیها الشسیطان آنك قتلت اآخی بولس . 1 ۱ 
أكون شيطانا اذا كذبت عليك .. واذا ام تصدق يد لك راسد , 

ومأ مصير جتسودى + 

جنودك واحد من ثلاثة .. آما قتیل .. واما آسیر وم هارب فى الوديان 
ويم على وجهه م . 

آلحقونی باخی وجنودی فلن اترك دین الصلیب بل آموت علی ما مات علیسه 
الفی وجشسودی .. 

. للجنود ) خسذوا هذا والعقوه باخیسه ء‎ ١ 

فى زهو ) الحمد لله ., انتصرنا .. لأول مرة فى تاريخ الحسروب جيش | . 
النساء یغلب چیش الرچسال . 0 





| لا با خولة م. آن الاسلام هو الذی غلب الشرك .. فوالله لول الاسلام لا‎ ٠ 


5 


غلبنسا آلرومان آبدا .. فاثکری الله اذا فسیت یا خولة .. 

صدقت والشکر لله .. وثك با آخی رومائوس فقد آنقذتنی من هذا الجبان . 
تملمك با خولة ٠‏ اأثثی قرف بطرس چیسدا .. فهو لیس جبانا كمسا | 
تقولین ., ولکن الرومان استحوا ۷ یعرفون نن یقاتلون ولاذا بقانلون ونهن 
تعرف بان ثقاتل ولاذ؟ نقائل . لقد کان بطرس هذا من اشجع فرساننا ۰. ولم 
آبارژه فی مباراة آو اسابقه فی سباق الا غلبنی, ءوهانذا منذ اسلمت ودغل 
قلبی هذ! آلدین, ,لم یمد آحد من فرسان الروم یخلبنی .. لقد بدا لی بطرس 
الیوم کانه مَزم یکفره وانا عملاق بایمانی .. کان هو یقانل بفجوره وفسوقه 
.. وكنت آنا 'آقاتل بصلاتى وصيامى , كان هو بقاتل من أجل اللك- درتل 
وعرش اللك .. وکنت آنا آقاتل من اجل الله وحده ... هم حريصون على 
الدنيا وعلى الذهب ‏ والجواری والنعیم .. وتحن تحرص علی الشهادة .. 
فلا فخشى الوت بل تحرص عليه .. ومن حرص على الوت وهبت له الحياة ' 
۰ هذه يا خولة هی الرعظة من کل قتالنا هذا .. ۱ 1 
آخجلتنی با آحمد تعلمك وفقيك . , والله لقد اصبحث أكثر منا فقها بهذا الدين. | 
یف 8 وقد تفقد علی یدی شرحبیل تن حسنة وابی عبيدة الجراح لقد رایته : 
والله بقاتل باتنهار ويسهر الليل يدرس فى كتاب الله ... ا 





تتا منت تج ان ال TERETE SUES‏ مت ری 


رتور 














نخ جوج کت دک د 


yy. E E E 
| روماتوس ۶ الفضل کله لله .. ولاخوتنا فی الله یا ضرار .. فقد كنت آنت وخالد وخولة‎ | 
| ا أول من صادقتهم فى حياتى من المسلمين وآنا 'الآن أتركك لاختك لتضمد لها‎ 
١ ا جراهها وترتاح من جيد القال .. آما آنا فذاحب لابحث فى الأسرى عن‎ 
| .. أصدقائى القدامى لأدعوهم الى الاسلام‎ : 
| يذهب رومانوس .. ويترك خولة وآخاها ضرار! . وتسود بينهمسا فترة‎ ( ۱ 
| . : ) صمت یشمد لها جراحها .. ثم پیتسم ضرار وبقطع الصمت قائلا‎ ١ 
| يا أختى الجبيبة .. لو علمت لهفة رومانوس عليك أليوم لا ترددت فى‎ ٠ راز‎ | 
, ا قبسوله زوجا‎ 
۱ .. خسولة * كيف يا ضرار هدثنی بمسا عندك‎ ! 
| » سار + لقد كنا تسير مما فى مؤشرة جيشى خالد .. فاذا برومانوس بتوقف فجساة‎ 
,. ويقول لى : قلبى يحدثنى بآن الرومان قد هاجمو! النساء وراعنا‎ | 
.. قلت له ضاهکا : آحقا قلبك بحدنك حسجت انك ترکت قلبك ورامك‎ 
/ .. یا لجسراتك يا ضرار‎ ۶ 
ولم تلبث حتی راینا الفبرة مقبسلة نحونا وام تمیم تنطسلق کالریج وتنادی ر‎ : 
| علینا .. ولم پیهلنی رومانوس ولم بصبر .. بل آنطلق يسابق الريح ولهذا‎ 
۱ . وصل الیكر قبلی‎ 
| لقد جاء والله فى لحظة الحسم .. فقد ضريئى تطرس بسيقه على راسى‎ : 
| فلما رایت اقدم عسبت ان منیتی قد انت .. ولو تاخز عنی رومانوس تلا‎ 
لكان بطرس قد قضی علی" وفتلنی م.‎ 
ال يشحم كذ عله كدت حلي ی ای ی ا ن‎ ۰ 
. ابلفه آننی قبلت زواجه ولکن بشرط واحد آخیر‎ _ ۰ 
| لقد اکثرت عليه الشروط يا خولة وهو صابر عليك, .. ولولا نقته بنقسه وحیه‎ * 
۱ .. لك ال منك‎ ٠ 
۱ .. الشرط آن یم الزواج بعد معرکا الیرموك القادمة‎ ۰ 
ومن بدری ریما تموتین آو یموت هو قی معركة اليرموك .. ا‎ ۰ 
.. اذا یکون ژوجی فی الجنسة والله علی مه اقول شیید‎ * 
۱ .. ولکن لاذا ند الیرموك ؟»‎ * 
لانها.افی ظنی ۲لمرکة الاخيرة التی تنهی سروب الشام كلها وتختاصسنا من‎ ٠ 
۱ : . الرومان فاستقر ممه فی بیت کای امراة‎ 
! ما أظن ذلك يعدث يا خولة .. فالجهاد مکتوب علینا الی بوم اققيامة واذ!‎ * 





انتهینا من فتوح الشام ینزاح السلمون لفتوح مصر وافریقیا والارفی کلها ., | 
وما أظنك تقمدين فى بيتك کفيرك من الساء . 

۱ هذا آمر مکتوب علینا .. فهل يآ ترى تؤجلية بعد ذلك ره 

لا ... تن أؤجل ممد اليرموك آن شاء الله ... له ساي" ههد الله بذلك. , 


هرن اک 














۱ الاستاذ : عزت محمد ابراهيم 
. کان التاريخ قبل ابن خلدون فنا من فنون الادب ولونا من الوان الکتابة 
الانشائية ¢ یعنی فیه بجمال السرد » و انتقاء العبازة » وتزویق اللفظ 6 وتئثمیق 
.الكلام ¢ ثم سرد الاحداث التاريخية كما وقعت » أو کہا تصورها صاحبها 6 
ففى سنة كذا حدث کذا وكذا من الاحداث » ثم دخلت سنة كذا ٤‏ فحدث؛ 
اسلوبه بين كاتب وكاتب » ويتراوح بين الركاكة والاجادة ٤‏ بما یختلف علی, 
| ويسبر آغواره » ولا یکتنی فیه بالسرد الجرد » علم هو عنده ( نظر وتحقیق 
لذلك اصل فى الحكمة عريق »© وجدير بأن يعد فى علومها خليق ) ٠‏ . . . 
واختلف الناس فى تفسير ما عنتاه اين خلدون بكلمة ( علم ) » راى 
بعضهم أنه كان يعني بها العلم کبا نفهمه تحن الیوم : نظرا ودرسا و استقراء 
واستنياطا » وراى البعض الأخر آنه. ما كان ليخطر على باله مثل هذا المعنى. 
العلم ؛ وان كل ما كان يعنية هو العلم يمعتئ المعرفة ٠.‏ 7000001 
نظر اصحاب الراى الاول الى ما صاحب لفظ ابن خلدون من تفسسير 
له » وما اقترن به من الفاظ عن التعليل والكيفية » فلم يستكثروا عليه ان 
يكون قد فطن الى ندلول الغلم باوسع نطاقه » ونظر اصحاب الرای الثانی 
:| الی ظاهر اللفظ دون سواه » واستکثروا علی عربی آن ینشیء علا أو 
٠‏ 2 وكان من أصحاب الراى الأول ( دى سلان )و ( سارتون ) ؛ وقد ترجم | 
( دی سلان ) مقدمة ابن خلدون » فنقل كلمة (علم) بمفهومها العلمی الحديث > 






























وتحدث عنه ( سارتون ) فى كتابه ( مدخل لتاريخ العلم ) فقال : انة من 
ا 2 ی ما لس الم بر 


0 اعطانها مفهوم ا المصور ١١‏ الحديثة . ٤‏ ا ۳ خلدون 1 
يكن يقصد بها سوى مفهوم المعرفة . 


١ :‏ وقد يكن راك مله خلبين صبحيحا ؛ ولكنا لا لستتبط تجديد ابن خلدون. 
* تفسيرها » وائما تستتط ذلك من جبلة رایه نی التاریخ » وعامة قوله فیه » 
. اما الوقوف عند ظاهر لفثلة واحدة تريد أن نستنتج متها نتيجة ؛ إو نقرر بها 
ا رايا »2 فهو جهد لا يستقيم » وعيث لا طائل من ورائه n ٠‏ 


ela ا‎ 


بطابعة ۾ العلا ¢ . 

واذا كان ابن خلدون قد صدر عنه هذا التصور . اللمى للتاريخ + مانه 
قد وضع اسس علم جديد كل الجدة » ذلك هو علم الاجتماع » وهو مدار 
بحثه فی کتابه ( العبر ودیوان البتدا والخبر فی تاریخ العرب والعجم والبربر » 
ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر ) الذی یعده هو نفسه علا مستقلا 
قائما بذاته موضوعه ( العبران البنشری والاجتماع لانسائی ) ۰ 

وقد تعرض این خلدون فئ هذه المتدمة الى موضوعات فى هذا العلم 
ظن العلامة ( دور كايم ) بعد خمسة قرون أنه أول من فطن اليها » ودرسن 


ظراهز ها ) وحلل اشیبها:" فند تجدت ابن خلدون عن الظواهر سل 
الاجتماع » وهو ما سماه ( دور کایم ) ١‏ المورفولوجِيا الاجتماعية ) 4 وحسب 


آنه اول من درس ظواهرها » ول عیبر 
يتعلق بظواهر العمران والاجتماع © وتش العر انین لها 6 انما كانت عندهم 


مجرد ظواهر لا تخضع لقانون » ولا ترتيط بعلة ¢ ولا يتقدمها سبب يؤدى 


الى نتيجة :. 


لجرالا ول الحياة والريافة. 5 اما واه العمران والاجتماع 0 أو علم 


رالثل اع الاجتماعية هى مجال البحث فی علم الاجتماع » وهی منتلبة 

تثبت علی خال نی الامة الواحدة » ولا تتشابه لها احوال فی الامم الختلفة » 
دنت نفد » والثل و القیم و القاییس هی فی تغير دائم فى المجتمعات 
المختلفة ) وما پیز خیزا نی مجتمع قد بعد كرا فى .غيره:» وما يستحسته 
ا ا 


سس جر مج مج و دح عع سح سج ی + arma‏ بو بج م م + سه مج ممه هج بج بجحت جه وه و وا weraset naran qaman moe awet namo merem‏ 


وعد نیج ابن خلدون ف بحت اللو ار الاجتمناهية ١‏ انيج الذى. 
لا يزال حتى .اليوم اساس عام الاجتماع » مهو يدرس ظواهر الشعوب التی 
عاش بين ظهرانيها » وعرف طباعها » وخبر احسوالها » ثم يوازن بينها وبين 
ما عرف من آشیاهها ونظاثرها من بطون الکتب » وسرد التاریخ » لیصل من 
3 لی معرفة ما تخضع له الظواهر من قوائین > او مد یس به بالاعراض 

تیه اه ی 

: وكأئما كانت مباحث این خلدون فی علم الاجتماع نتن زانها > 
متقدمة على تدكير عصره » فلم يتابمه أحد من الدكرين فى آرائه © أو يستمد 
مثها آراء جديدة. تعمل على انمائها وذیوعها 6 فوثشفت حیث هی 4 وظلت 
مجهولة من الباخثين مدى قرون من الزمان فى الشرق والغرب على السواء ». 
فلم يكد يعرف الغرب عنه شیثا الا غی اوائل القزن التاسع عشر الميلادى 
حین نشر الستشرق الفرئسی ( دی ساس ) ترجمة لابن خلدون بع ترجمة ‏ 


لیعض اجزاء من القدمة » اما ما نسنق ذلك من نرجمة له فی (داثرة معارف 


دربلو ) فلا تعد بداية لعرنة الغرب به » فتد کانت موجرة حافلة بالاخطاء » 


واعقب ترجمة ( دی سساس )با قام به ( كاترمير ) من نشم و 1 


سنوات ؛ وما نا په( دی لات ) من ترچ لا نب بل ری 
رم تی یا اا ا ی ا 


ابن خلدون فی نظرة ابول والعيوم ال التى نظر بها الى ظواهر الاجتماع ۰ 
فامتاز علیهم بذلك » حین تناولت کل ۸ فثة منهم ناحية من نواحی الاچتهمساع. 
تدرسها وتحلل ظواهرها ؛ فمن دراسة التاريخ وفلسفته على يد ( فيكو ). 
الایطالی » الی در اسة ظواهر ازدیاد الینسسکان ونموهم علی يد مالتسن ) 
الانجلیزی » الی در اسة الطبقة الاجثماعية غلی ید ( کیتیلیه ) البلجیکی ٠‏ الذي 
اهتم ؛ بالاحصاء ا الاحوال وريد المختلقة 6 وفي ت RY‏ 


انثساء علم الاجتماع 
ونفترض هذا الفرض لانه لم يصل ابحاثه بابحاث. ین ا 6 ولانه 
أختدى الى بعش نتائجه قير بثائر بم » ولا ناج جا ا 


خلدون قد سبقه الى ذلك ٠‏ 
۰ ولهذا نخد لعل الاجتراع شانا يقطف عن غيره الوه ال ادرت" 
AR e‏ 3 ا ۳ بدا FE‏ د 


TERE E EEE‏ کی ارق : وكلاها فد ملك ای ا 


ا يل صاحبه » ثم التقيا مما على شاية واحدة ٤‏ وين لبن خلدون تقل 


۹۳ 


وس سپ ھچ ren‏ میس سر بیس سم یمس سر ج سنج 





سح میم هم مس E‏ 





لسبق علي ١‏ لوجت كوفت ) ببدى شسة ینس الزمان ديلا عل 


الخضارة العربية من الابتداع و الابتکار و الت بالجدید البتکر : 


واذا کان ( آوجست کوئت ) هو منثیء علم الاجتماع فى رأى ی 
فما اکثر من یری ان ابن خلدون وحده هو منشوه دون سواه » فهو لم ینسج 
ب ال ا E E EEE‏ ا 
و( کوندوزتلنیه: و ( مونئسکیو ) E‏ ۰ 

١‏ وعدا باب ہن اباب الول فى ابن مسلدون ‏ پجسن ان نش له 


أل قرا وار کون جر ا 


الاجتماعية » وخلص من درسه وتحليله ال ول انم هو با مسب 
اليوم علم الاجتماع ) . 

ويؤيد (الومطيج ) فى اعتبار ابن خلدون مؤسسا لعلم الاجتماع کل من 
(فریرو ) الایطالی » و (ليفین ) الروسی » أما١١‏ كولوزيو ) فد قال أن الفضل 


فى تقرير مبدا الحتمية الاجتماعية الذى يقوم علیه علم الاجتماع الحدیث 4 


يعود الى ابن خلدون قبل ( اوجست كونت ) ومدرنسته ٠‏ 

ويشير العادية فارد الامريكى فى ( علم المع النظرى ) الى. الاتحاه 
الحتمية الاجتماعية ؛ ویصحج هذا الخطا بول E‏ ا خلدون قد قد آثبت 
وال رالات وی إنه قد قلع آمادا في علم الجاع کت ۳ 


اطلعوا على ما حققه ذلك العبقرى فى هذا العلم » لتيسر لهم التقدم افيه 
بسرعة أوسمع خطى. » ولحققوا فيه تقدما آبعد مدی ۰ وهو یری فى د 
آرائه ودرس رفظ اد آنه قد اهتدی الى نظرية الاجیال الثلانة الخاصة 
بنهوض الاسر وانحلالها » قبل آن یهتدی ابا | اوتیکار د انيقي اي وخر 
والحضارة الاسبانية ) : 

3 " يكفى أبن خلدون مظمة إن يكب معدمة اريخه هن القرن الرابع 


عشر » حين كانت الدراسات التاريخية غاية فى النقص والبعد عن 
۳ 6 وان يدرس أبن خلدون فی مقدمته کل 1 الال التى ٠‏ غدت . 


1 ينف تقدمة آين خلدون بقوله + 


0 نها مولت فى الجاع الفا اتاريخية 4 لم ينقه حتى ون هذا ۳ 


اق ملق یی 6اه 
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.هذا الكتاب الجسديد الذی نشرته 
دار الفكر فى بیروت لیف کر 
الاسلامی . والجاهد العربی اللو اء 
الرکن محمود شیت خطاب يقع في 


من القطع الكبيرة » ولن یکون الا من 
تحصيل الحاصل اذا قلنا : ان المؤلف 
الجلیل غنی عن التعریف » فقد آثرت 
الکتبة الاسلامية و العربية بعشرات 
الدر اسات التی هی علی جانب من 
الاهمية » فی الشئون العستکرية 
الفنية » وفی التراجم لقادة الفتسح 
الاسلامی » وفي العسكرية التاريخية» 
وفی السياسية العسكرية » وفی 
اللغة العسکرية » وفی التراث 
العسکری العربي الاسلامي ۰ 





ا 


تاليف : اللواء الركن 
محمود میت خطاب 


عرض وتحليل : 
الاستاذ محمد عبد الله السمان 


لقد كتب مقدمة الكتاب فنضسيلة 
أستاذنا الشيخ محمد أبى زهرة فى 
زهاء عشرین صفحة » والحقيقة انها ' 
مقدمة لها مفزاها وذلالتها 6 وکان 
مما ذكره : أن المؤلف قد جمع الله 
له صفات آربعا : أولها ‏ الاخلاص 
فى التول والعمل . وثانيها -' 
الادراك الواسع » وثالثها ‏ الإيمان 
الصادق بالله عز وجل ورسوله س 
صلوات الله غليه » وزابعها ب 
الهية العالية والتجربة الماضية 
والخبرة بالعلم والخضروب >٠‏ وازاء 
هذه الصفات الاربع الجوامع 'التى 
توافرت فى شخصية المؤلف » لا أرى 
مكانا للمزيد من القول » الا.أن أشير 
الى أن القارىء الذى تابع .ما كتبه 


المؤلف يشمله احساس صسادق بأن 
الجاهد العربی لا یکتپ الا غن عقيدة 
وغيرة : عقيدة یتجلی فیها ایسانه 
بالحركة الاسلامية ایمانا مطلقدا لا 
حدود له » وغيرة تتجلی فیها آلامه 
لا وصل الیه الاسلام من انزواء > 
وما وصلت الیه الامة الاسسلامية 
الیوم من وضع مهین یکاد یطمس 
آمجد ماضص لها على مسار عده 
ترون ٠‏ 
0 المؤلف مقدمة موجزة للكتاب 
بضع صفحات عن بداية حيساته 
۳ 6 وبالرغم من هذه 
الصفحات المعدودة الا أن )| للف قال 
فيها كل شىء ؛» ولقد بدأت بقراءتها 
وما آن انتهیت منها » حتی آصبت 
بشبه دوار » وکان من السیر أن 
آواصل قراء* الکتاب الا بعد أن التقط 
اتفانی » فالتربية العسكرية فی بلد 
دی مسلم و آن متاییس النجاح 


للموبقات التلات 1 ال والس 
والنساء 6 المقيدة 5-6 
عن الضباط لي 
تیه ال ال ا 
مسام فهو مظين من مظاعر: التخلف 
الذى لا يليق بضايط عسكرى .. 
الحتيقة آننی التمست غی هذه‌التدمة 
نهاية للحسيرة التی طالا ارقتنی » 
فالهزائم التي لحقت ولا تزال تلحق 
أسبابها التربية الس كرية التى 
ترفئعت عن الدين والخلق فهبطت الى 
الحضیض ۰ 

مهد E‏ او یج 


الأول عن العقيدة » تناول فيسه 
العقيدة و القيادة » واشار الی : آن 
الانسان لا قيمة له من الناحية 
وتوحد صفوفه» و يع فيه الانسجام 
الفکری الذى e‏ ل يتم تعاون ولا 
اتحاد » وأن دقع الانسان E‏ 5 
كانت لديه ا كك 


سامية » كذلك عرض المؤلف للتراث . 


الفربی الانسلامی قن. آآعتلوم 
السكرية 4 غدحشی. الشمسيهة ات 


روجها آعداء الاسلام من الف‌کرین ‏ 


الصلیبیین وغیرهم ‏ والتى تتلخص 
فى أن الفكر الاسلامى فقیر نی العلوم 
العسكرية ¢ مع أن أوروبا تفسسسها 
اتتبست من الب هذه العلوم » وان 
مكتباتها ومتاحئهما . ومكتبات 
الخطوطات العربية فى شتى تی اصقاع 
العام تزخر بعشرات من تراث 
المسلمين فى هذا المضسمار © وقد 
اكتفىالمؤلف بالاشارة الى خمسمة كتب 
مقتصرا على ما ورد فيها عن صفة 
( العقيدة ) من بين صفات القسائد 
الاخری » وهی : ( مختصر سياسة 
الحروب » للهرثمی الذی عاش الی 
ما بعد عام ۳ ه » و « الاحسکام 
السلطائية" ») للماوردی التوفی عام 
۰ هو از السياسة الشرعية » لابن 
تیمیء التوفی عام ۷۲۸ ه » 
و « الاحکام السلطانية ۲ لابی یعلی 
التسوفی عام 6۸ ه ثم الادلة 
الرسمية فی التعابی الحربية » لابن 
منکلی » الذی کان نتیب الجیش فی 


7 ۷۷۸۰-۷۷۲ «.» کذلك تناول الولف 
فى هذا البحث شخصية القسائد. 


الغربى ( مونتكومرى ) الذى أحرز 
أعظم الانتصارات العسكرية فى 
الحرب العالية الثائية » فسلط عليه 
الاضو اء لیکشف عن صفة المقيسدة 


الدينية فيه » ليصحح ما علق بالاذهان 
س أذهان - سس العسسكريين العرب 
نی الغرب ۳ لا يهتمون با لمقيدة 
والثل العلیا »+ ۰ 
أما البحث التمهيدى الثتى 6 فقد 
كان عن ( ۳ والنصر ) فعرض 
واجتباعيا واتتصاديا مهتما بأثر 


العسكرية » أثره فى مجال التربية. 


العسكرية »© فالاسلام لم يكتف ببناء 
الرجال ليكونوا اعضساء نافعين فى 

جیش السلمین »© أو باعداد جيش 
اللا ماديا ومعئويا » بل حرص 
على تطنيق ( الحرب العادلة ) فى 
الجهاد ٠‏ 


قسم المؤلف 0 الدراسة القيمة 
۱ تفیخ 4 تسد فى مجال ال لبية 
العملى ¢ الى سمت مراحل من مراحل 
El‏ الى أن فتح المسلمون 
القسطنطينية عام ۷مھ بقيادة محمد 
الفاتح » وما حدث بعد ذلك من 


. فتوحات للمسلمین فی آسیا دادفود 
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فالولف اذن قد أرخ للفتوحا 
الإسلامية مع مسار زهاء ny‏ 
قرون © تأريخا شاملا مبرزا 
خلاله دور العقيدةالاسلامية ومثالياتها 
الاخلاقية فی احراز النصر . 

۾ الرحلة الاولی : « التطبیسق 
العملی فی عهذ النبوة » مع مستهل 
التائد ‏ صلوات الله عليه س فى 


مکة » فی الهجرة » فی الدينة » 
فى الجهاد » ومع الصحابة » في 


مكة حيث التعذيب © وفى الحيشة 
خن اليحرة الى الله © وف الدينة 
حیث الجتمع الجسدید » وفی بدر 
وآحد. » ویوم الا حسبسز آب 2 ویوم 
الحدينية : 


© المرحلة الثانية : « التطبيسق 


ا فی ايام الفح الاسسسلامی 


اول لولب نی هذه الرحلة الخطط 
الاول للفتح : وبعث اسامة وحرب 
الردة 6 وفي اليرموك والقادسية 6 
وفى المدائن وفى أفريقيسة وفى 
الاندلس 6 وقدم لنا الؤلف 0 
بطولية من لتیادات العسسكرية ' 

فتح ( تستر ) بين المسلمين الى 
مائة زحف ؛ فاستشهد فی آخرها ؛ 
و النعمان بن مترن آلزنی » الذی قاتل 
فى معرعة ( نهاوند ) حتی استشهد » 
فتناول الراية آخوه ( نعیم ) قبل آن 
تقع » وسجی النعمان پثوب » وکتم 
مصاب آخیه حتی لا يؤثر فى معنويات 
رجاله » وکان آن انتصر السلمون » 
وعبد الرحمن بن ربيعة الباملی الذی 
قاتل فى ( بلنجر ) ببلاد الخزر حتی 


۱ ند سم د هك ۰ 
© الرحلة الثالثة ۰ « التطبیسق 
العملى بعد الفتح الاسلامی المظيم € ` 


وقد اختار المؤلف لهذه المرحلة 
نموذجه من شخصية ) ادد ين 
الينا : عالما وفاتحا وانسانا وقائدا ¢ 

من أئمة السلمین 4 CERES‏ من 
شیوخ الإفتاء ورئيسا مب رؤسساع 
التضاه 4 وحيثت كان أول من خسع 
القضاء والقيادة 6 فى أفريقية 6 كمسا 
:اه قدم روحسسة 
ضحية ين أجل اعلاه كانة الله > 
فخضب أرض صقلية بسیل من دمه 
الطاهر ۰ 

چ الرحلة الرايعة * « التطبیق 
العملی بعد الفتح الاسلامی العظیم » 
آیضا » تناول الولف می هذه الرحلة 
الحروب الصليبية التی واجهتها البلاد 
الاسلامية » واختسار نموذجه من 
شخصية الشائد البطل e‏ 


ومحرر ممت آلتدسی ر » هذآ اا 
العرب O E E‏ 
المخصفين من الموّلفين الفربيين القدامى 
والحسدئین 6 الصسليبيين وغير 
الصلیبیین » وحتی الذین حاربوه من 
الافرنج 6 قومو ه وقدروا له له 
وشجاعته 4 و آعجیو | آیما اعجسباپ 
بمزاياه الحميدة ة وخصاله, الفذة . 
© المرحلة الخامسة ۶ التطبيق 
ا بعد آلفتح الاسلامى العظيم (« 
ثالثا : تناول المؤلف فىهذه المرحلة 
حروب التتار التى اكتسحت أمايهسا 
بلاد المسلمين © واختار نموذجه من 
شخصية القائد الفذ ( قطز ) قامر 
التتار » وقد ركز المؤلف علی آسباب 
النصر © ورأى أن كل الحسابات 
العسسكرية تجعل النصر الى جانب 
التتار بدون آدنی: شك »© سوا 3 
مجال الخيرات العسكرية أم 
مجال معنويات الجيش »© بالقسارئة 
بين التتار والسلمین اذن نهنتاكت 
آسباب آخری جعلت جیش المسلمين 


وعلی راسهم 
وارادة" لت 0 التى تجلت باجلی 
مظاهرها 4 التصب میم على خوضص 
مشاق a‏ 6 و ایمان قطز بالله 
واعتماده عليه ومن خلنه المجاهدون 


الصادقون ٠‏ 
© المرحلة السادسة : « التطبيق 


سل بعد داع الاسلامى العم «( 
من شخصية ( مخ الناتح 0 
کي معركة المواجهة مع البيزنطيين» 

حتی آنهی امبراطوریتهم فی الشرق » 
a‏ لقی ( تسسسطنطین ) آخر 


الجيش الاسسلامى الجساهد بقيادة 


( محمسد الفستاتح ) والحسساولات 
العديدة لفتح هذه القلمة الحصنة ء 
و التی, بدآت منذ خلافة عتمسان » 
وتکررت فی عهود الخلافة الاموية > 
والخلافة العياسية وسسلاطين آل 
عثمان قبل محمد الفسسساتح 6 هذه 
المحاولات العديدة التى لم تحسرز 
توفيقا فى قهر القسطنطينية ¢ تجعلنا 
طراز نادر » وقد كانت أخلائيات 
هذا القائد سم عقیدته الر اسخة عاملا 
من آبرز عوامل النصر العظیم ۰ 


@ س 
ا خاتمة ا فی م هذه الدراسة 


المستفيضة ایض 6 والتی ختم بها 
حيث ركز فيها س فى تحلیل دقيق 
على الصفات التى يحب أن تتو افر 
فی القائد وفى شتی E‏ 
وبخاصة القيادة العسكرية »© فأشمار 
الى أن التزام القائد بالمثل العليا 
ضرورق ٠‏ ذه الثل العلیا التسی 
هی العتيدة الصالحة » هى من مزايا 
نسمات القائد المدنيٍ 1 ¢ فلا 
بدون عقيدة » ولعل الذين دتقسو ١‏ 
امعان :كما يقول المؤلف. تع في 
سيرة قادة العرب والمسامين الفائجين 
فى ايام الفتح الاسلامی العظسسسیم 
ا 3 قد وجدو! آن ( التاسم 
الفشرك ) فى صفائهم جميعا 6 هو 
TT O‏ 
الله" » کانوا آبطال ٠‏ الأسلام لا آیطال 
شعوبهم التی ینتسبون اا و 
ومشاعرهم > ولم تكن تحدوهم فى 
جمادهم ايه فكرة قومية أو عنصرية أو 
اتليمية » ناذا تحن أسسيتنا على 
آولئت الشادة الفاتحین والئتصرین آو 


۵٩۱ 


1 
/ 


علی مشاریمهم وآهدافهم وجهادهم 
فى سبیل الله أى صفة أخرى غير 
الصتة الاسسلامية »© واذا نحن 
نسیناها الی بواعث قومية أو عنصرية 
او اقليمية » فاننا بذلك نجنی على 

بر هوّلاء الابطال الاسسلامیین 
المظام » اذ نجردهم من آروعالحو افز 
البطولية وأشرفها » كما نجنى على 
الواقع وحقائق التاريخ .. ! 

س @ سمشم 

وبعد 6 

فان المؤلف الجليل استطاع أن 
يقنع المثقف العريى والمسلم س فى 
هذه الدراسة الممستنفيضة لس بأن 
العتيدة من آهم صنات التائد النتصر » 
لا فى تراثنا فقط » بل فى المصادر 
العسكرية الحديثة العتمدة آیضا » 
كما استطاع أن يصحح ما علق 
بأذهان الس العرب والمسلمين 
وغير العسكريين أيضا » بأن العرب 
والسلمین القدماء » یهتمون بالعتيدة 
وحدهم » وأن العسكريين المحدثين 
نی الغرب و الشرق لا یهتمون بالعقیدة 
والمثل العليا .. وأمل المؤلف ‏ فى 
الله عز وجل . بعد ذلك - أن يعيد 
الذين يحبون بكل جوارحهم أن 
يستعيدوا حقوق العرب فى الارض 


.-...التدسسة ؛ الى طريق الحسق 


والصواب ¢ وقطع داير الانحمسسلال 
الخلتی واليوعة والضسسیاع الذی 
يعانيه المسكريون فى هذه الظروف 
ا » وهم فى حرب عصسيبة 
مصيرية أصابت شرفهم وبلادهم بأفدح 
الى عقيدتهم ومثلهم العليا » اذ لم 


یفلبوا من قلة اشيائهم » ولکن من 


ولئن كان المؤلف فى هذه الدراسة 
السستفيضة » مورخا راعی آمانة 
التاريخ فى کل ما سل قلمه » 
ومعلما » قدم لنا دروسا على جانب 
من الاهمية من خلال تحلیله للاحداث 
التی سارت مع مسار الفتسسوحات 
الاسلامية » فان ما کنت آوده » هو 
اهتمام المؤلف اکشسر بواتم الامة 
الاسلامية المعاصر » وهو واقع يفيض 
بالآلام » لتدرك الشعوب ! 3 
المغلوبة على آمرها اليوم » كم جنت 
عليها قياداتها المسكرية والمدنيسة 
التی تخلت عن عقیدتها » واسلمت 
ارادتها لصداتات الفرب السسلیبی 
والشرق الالحادی علی السواء ۰۰ 
آما الاسلام فلم یصبح لدیهم الا مجرد 
شعارات یلوحون به نی الناسبات 
للاستهلاك .۰. ولیس الا ۰۰ وحسبنا 
الله وحده ٠۰‏ 1 





۹۸ 





االدى اليونان : 

لقد كانت المراه لدى اليونان تسمى 
رجسا من الشیطان » فهی بعيده عن 
رحمة الله تعالى لحملها خطيئة حواء 
من كافة حقوقها المدنية كلبيع 
والشركة وغير ذلك .. كما انها 
محرومة من حق الارث من أى من 
آقاربها » ذلك آن حق الارث عندهم 
وقف علی الذکور دون الاناث . 

هذا حال المرأة لدى قدماء اليونان » 
ولكنه تحسن بعض الشىء فى أواخر 
أيامهم حيث متحت الرأة ت 
الحقوق وسمح لها بالاتصال بالرجال 
الا أن المرأة اليونانية لم تكن حسنة 
الحظ بذلك فهى لم تكد تتمتع بهذه 
الحرية لبعضص الوشت 2 حتى أفل نجم 
الحضا رة اليونانية وزالث تسمسها . 
ب س لسدی الرومان : 

لم تکن الراة الرومانية باحسن حضا 
من الراة اليونانية » فالنظام الابوی 
لدی الرومان شدید الوطاة علی الراة 
والرجل معا حیث السلطة علی الاسرة 
كلها بيد الاب وحده لا يشاركه فيها 
احد. » وهی سلطة مطلقة » الا أن الابن 
الذكر سرعان ما يتحرر من هذه 
السلطة بوفاة آبیه فیصبح بذلك رب 















لقد حظي مركز الراة عبر التاریح 
باهتمام کبیر لدی العلماء والباحتین 
فى الحقول الاجتماعية و القانونیسه 
والدينية ¢ ولم ا فالراه تصف المجتمع 
أو أكثر من نصفه عددا فى كثير من | 
الاحيان . وقد اختلفت نظرة هؤلاء 
العلماء والدارسين الى الملراة عبر 2١‏ 
العصور اذتلافا كبيرا » فمنهم من كان | 
یهبط بالسراة الی الحضیض حتی 


الشیء فتنال بعض التکریم و الاحترام . 

ولكن كل الدراسات الماضية 
السابقة على الاسلام لم تستطع أن 
تحل الراة محلها اللاثق بها » ولسم 
توصلها الی حتوتها الشروعة التسی 
تستحقها » وذلك حتی بزوغ فجسر 
الاسلام الذی انصف الراة واحلا 
امحل اللائق بها فى المجتمع . 

وفيما يلى عرض مجمل حال المراة 
ومركزها لدی الام السابقة على 
أركزها فى الام لاد ٤‏ ومن ذلك يلمر ً 
مدى تكريم الاسلام للمراة وانصافه | 


أولا : المراة لدى الامم القديية |) 
السابقة علی الاسلام 





۹۹ 


إسزة جديدة تضم ابناءه ويناتة 
وأيناءهم » لکن المرأه حبيسه هدا 
الظلم الى الايد فهى أن مات أبوها 
انتقلت السلطه عليها منه الى احيها 
او الى زوجها ان هى تزوجت . وبدلك 
تبقى أسيره مهضومه الحقوق طيله 
حياتها . 
ج ‏ لدی شريعة حمورابى : 

اہا المراة فى شريعة حمورابى فهى 


كالماشية تماما من حيث مركزها .| 


الاجتماعى » لا تفترق عنها فى شىء » 
ولذلك فان علی من یقتلها آن یتدم 
بنتا غیرها بدلا عنها الى وليها أو يقدم 
يمتها » وفى ذلك نهاية الامتهان لها . 
د لدى الهنود : 
والراة لدى الهنود قاصرة طيلة 
عمرها » ولا تملك شیئا من آمرها » 
بل کل حتوتها واموالها منوطة بزوجها 
ناذا مات زوجها حکم علیها بالاعدام 
واحرقت معه وکأنها 2 قطعة حقيقية منه 
تابعة له . 
ه ‏ لدى اليهود ٠‏ 
ابا الراة لدی الیهود فهی لعنة 
ینبفی التحرز منها والابتماد عنها 
وعدم ائتمانها على سر أو امر » وقد 
جاء فى التوراة تحذيرا منها ( المراة 
و س لدی السیحیین ؛ 
والراة لدی ا لسیحیین حالها امتداد 
لحال الراة لدی کثیر من الامم السابعة 
المسد لسيحية فهی عندهم تحمل لعنه 
جاء التحذير منها فى نصوص دينية 
كثيرة معتمدة لدی السیحیین آهمها : 
۰ قول التدیس ترنولیان : (انها 
مدخل الشيطان الى نفس الانسان »© 
۲ - وقول التدیس سوستتام ؛ 
( انها شر لا بد منه » وآفة مرغوب 
فیها » وخطر علی الاسرة والبیت » 
ومصيبة مطلية مموهة ) . 





فاننا تستطي 





٣‏ س وفى القرن الخامس الميلادى 
اجنمع مجمع ( مخون ) للبحت می 
مساله ( هل المرأة مجرد جسملا روح 
فیه ؟ ) وبعد البحث قرر الجمع ( آنها 
حنو من الروح الناجیه من عسذاب 
جهنم ما عدا ام السیح ) . 

٤‏ س كما عقد الفريسيون عام 
/8ه/م مؤتمرا قرروا فيه ( أنها 
انسان حلق لخدمة الرچل قحسب ) . 

هتم ان القانون. الانجلیزی 
السیحی البروتستانتی حتى عسام 

4 اما الثورة الفرنسية التى 
تفخر بها آوربا السیحیة وتعتبرها 


منطلق التحرر فی العصر الحدیت 


نانها اعتبرت الراة انسانا قاصرا » 
وهذا اتصی ما وصلت الیه الراة 
السيحية من الحقوق ۰ 
ز ‏ لدى العرب فى الجاهلية : 
واما المراة لدى العرب فى الجاهلية 
أن نحدد مركزها من 
نلال الاحكام التالية التى كانت 


۱ -محرومة من حق الارث مطلقا 


۱ لان الارث قاصر على الرجال عندهم . 


۲ - یجوز للزوج طلاق زوجته فی 
ای وقت من غير عدد معین » وله آن 


0 يراجعها فى أى وقت ایض دون 
0 رضاها » وليس لها هى مثل هذا 


الحق . 

۳ - لیس للزوجات عدد معین » 
فیجوز للزوج أن يتزوج بعشرة أو 
عشرین او اکثر من ذلك ۰ 

- الزوجة تعتبر جزء! من تركة 
زوجها » فاذا مات ورثها ابناژه من 
آن یتزوجوها آو یزوجوها من یشاوون 
وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك فى 
معرض النهى عنه فقال تعالى ( لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء كرها ) . 

م س واد البنات کان منتشرا فی 


كثير من قبائل الجزيرة العربية خشية 


اقم إل فة ل وقد سكل 
القران الکریم على العرب ذلك فقال 
حعالی [وافا الومودة لت اش كنت 
قتلت ) ۰ 

٦‏ - البنت شیء مکروه یستماذ 
بالله تعالی منه » وذلك مصداقا لقوله 
تعالی : ( واذا بثر آحدهم بالانثى ظل 
وجهه مسودا وهو کظیم یتواری من 
التوم من سوء ما پشر به آیمسکه علی 
هون ام یدسه فی التراب » الا ساء ما 


وذلك بارسال الزوج زوجته بعسد 
استبرائها الى أحد زعماء القبائل 
المعروفين بالشجاعة والقوة ومكارم 
الأخلاق لتحمل منه ثم تعود الى 
زوجها بعد ذلك » وذلك طلبا لنجابة 
الولد ‏ على حد زعمهم . 
أن يزوح الرجل أبئته من آخر على 
أن يزوجه الآخر ابنته مقابلا لذلك » أو 
أخته باخته .. فتكون بذلك المرأة 
مهرا لزوجة أبيها أو زوجة أخيها .. 
وتكون سلعة مثلها مثل السلع الاخرى 
لا فرق بينها وبينها . 
ثانيا ) المرآة فى الاسلام : 

أما موقف الاسلام من المرأة فائنه 
لا يحتاج الى تعليق فيما أظن لانه 
رابعة النهار » ولذلك فاننی سوف 
أكتفى بعرضه فى نقاط محددة واترك 
المقارنة بينه وبينما سبق من شرائع 

: من حيث بشريتها‎ - ١ 

فانها بشر مثلها مثل الرجل تماما 
لا فارق بينهما مطلقا » خلافا للمسيحية 
كما تقدم » وذلك مصداقا لقوله تعالى: 
( يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة ) » وقول الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه عنه 




















آبو داود وأحمد أنه قال : ( انما النسساء 
شقائق الرجال ) . 
۲ س من حیث علافتها باللمنة 
الناسئة عن خطيئة آمها 
هوام : 
فان الاسلام یعتبر الرء ذکرا کان 
آو آنتی مسوولا عن عمله هو لا غير » 
ولیس مسوولا عن عمل غيره وذلك 
مصداقا لقوله سبحانه ۰ ( ولا تزر 
وازر* وزر آخری ) » هذا الی جانب 
آنه یعتبر آدم وحواء مسسوژولین 
الله تعالی بالأكل من الشجرة مصداقا 
لقولة سبحاته : (فایلهما الشیطان 
عنها ) . 
۲ - من حیث قبول الاعمال عند 
الله تمالی : 
فان الاسلام یجعلها مساوية للرجل 
تماما فیقول سبحانه فى تقرير ذلك : 
( فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل 
مل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من 


8 بعض ) .۰ 


؟ من حيث التثشاؤم منها : 
فان الاسلام یقف من ذلك موقف 


الناعی الونب حیث یقول سبحانسه 


يحكى خال العرب ( واذا بشر آحدهم 
بالانثى ظل وجهه مسودا .. الا ساء 


مایحکمون ) . 


ه - من حیث الأمر باکرامها : 

فان الاسلام جاء بتصوص عدة 
توجب على الرجل اكرام المرأة 
واحترامها سواء اکانت اما آو بنتا آو 
زوجة آو .. تماما کما جاء بنصوص 
توجب هلی الراة احترام الرجل 
واکرامه : 

فقال تعالى فى حق الاسوین 
( و اخقض لهما جناح الذل من الرحمة ) 
دون تفریق بین الاب والام . 

كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ موصيا بالمراة عامة 


ل 


( استوصوا بالنساء خيرا ) ٠‏ 

اما البنت فقد حض النبى ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ على اكرامهما 
اشد الحض فقال ( ايما رجحل كانت 
عنده وليدة فعلمها فأحسن تملیمها » 


وأديها فاحسن تأديبها .. دخسل 
الجنة ) . 
١‏ من حيث حقها فى الإرث 


من آقاربها : 
ققد منكها الاسلام.حق الإرك من 
أقاربها مثلها فى ذلك مثل الرجل تماما 
دنعف امل الک یال 
تعالى : ( للرجال نصيب مما تسرك 
الوالدان والاقربون وللنساء نصیب 
مما ترك الوالدان والاقربون مما قل 
منه أو كثرٌ نصيبا مفروضا ) . 
۷- من حیث مساواتها بالرجل 
فی الحقوق والواجبات : 
فتد ساوی الاسلام بین الرجل 
والمراة فی الحقوق والواجبات على 
خلاف ما کان معرونا نی الجاهلية کما 
تقدم » فاعطی الراة من الحقوق مثل 
ها ای وله رفک امس رن 
آلر اعنات وج مآ كيل + ها 
مراعاحدها خلق له 6 مرخ الرهتل 
والمرأة » فقال تعالى : ( ولهن مثل 
الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن 
درجة ) والدرجة هنا هى القوامة 
والأقر اف على اذازة البيت 4 وهو آمر 
ضرورى منحت المرأة مقابلا له هو 
الاعناء درن النقعة على ها و 
أولادها , 
هذا مركز المراة فى الاسلام جلى 
اش رى هنانك نمف ااا 
والاحكام تنارق فیها الراة الرجسسل 
اشرات اة افيا 
الحياة البشرية يشتبه أمرها على 
بخ الناس ها لا مالاا 
نحو الرجل دون الراة أو العكس »© 
وانئى ‏ توضيحا لهذه الشبهات 


ومحاولة للكشف عن الحقيقة ‏ سوف 
| اورد بعض الامثلة على هذه المفارقات 
] مبينا وجه الحق فيها » وأن الداعى 
اليها مصلحة عاية لا حيف ولا حور ٠‏ 

۱ الاختلاف فى مقدار الارث 6 
0 نان مرده آن a E‏ 
| وفقيرا قادرا علي العمل ليها كان 
|١‏ أو أباأو أخا . . أماالمرأة فانها لا تكلف 
) بالانفاق على أحد مطلقا » حتى نفسها ' 
اذا كانت زوجة فان نفتتها على 
|| زوجها. 

ا ب الاختلاف فى الدية : فان مرده 
ا الى أن دية القتل الخطاً تعویضص عن 
١‏ خسارة وخسارة العائلة بفقد معيلها 
)١‏ أكبر دون شك من خسارتها بفقد ربة 
البيت من حيث الحاجة الیهما » هذا 
۰ مع الانتباه الی آن القتل العمد یستوی 
|| یه الرجل والراة من حیث العقوبة » 
| فیقتل الرجل بالراة والراة بالرجل 
| علی حد سواء » وذلك لافی هذا 
القتل من اعتداء علی الکرامة و هی 
| متساوية بين الرجل والمراة » بخلاف 


لکرامة 1 
0 فی الشهادة ۰ الاختلاف فیها 
0 مرده الی طبيعة العزلة الجزئية التى 
| تقع فیها الراة بنتيجة ممارستها اغلب 
ق اعیالها دا آلنزل فاتها تمرضبا 
للنسیان بعض الشیء فی الام‌ور 
المامة » ولذلك افترض القرآن آن 
يضم للشاهدة شاهدة آخری تذکرها 
اذا نسيت »© وليس فى ذلك ما یمس 
_ الكرامة بدليل أن ششسهادة المراأة 
مقبولة بمفردها فى بعض الاسمسور 
الخاصة بها كالولادة والبكارة وغير 





















وعلى هذه الامثلة يقاس غيرها مما 
تفارق المرأة فيه الرجل أو الرجل المرأة 
| من الاحكام الشرعية . 





ذكر السيادة فى التشهد 


السؤال : نرجو شرح حديث ( لاتسيدونى أو لا تسودونى فى الصلاة ) ٠‏ 
الاجابة : 


هذا ليس بحديث بل هو كذب . قال فی شرح الدر وحاشیته : وندب السایدة 
ای ذکر کلمة سیدتا فی الصلاة علی رسول الله صلی الله علیه وسلم نی التشید 
الاخیر لان زيادة الاخبار بالواقع عین سلوك الادب فهو افضل من ترکه كما ذکره 
الرملی الشافعی فی شرحه علی منهاج النووی » وآما حديث لا تسودونى فى 
الصلاة فکذب وباطل لا اصل له » وكذلك حدیث لا تسیدونی نمع کونه كذبا هو 
تحن که 


صلاة الشكر غير مشروعة 
السوال : هل فی الشريعة الفراه صلاة تسمی صلاة الشکر ؟ 
بة : 


مت درفن الکانه ولا میم اه نمی رر ع ماو ا لا ادف وذ 
جماعة . وامر العبادات یقتصر فیه علی ما ورد عن الشارع » ولا سبیل فيه الى 
القیاس » ولا مجال فیه للرای » وانما الذی آثر عن النبی صلی الله عليه وسسلم 
السجود لله تمالی شکرا اذا آتاه ما یسره آو بشربه » ففی حدیت أبى بكرة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم : ( كان اذا اتاه امر یسره او بشر به خر ساجدا شکرا 
لله تعالی ) ( رواه الستة الا النسائی ) » ورواه احمد بلفظ : ( انه شید النبسی 
صلى الله عليه أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم وراأسه فى حجر 
عائشة » فقام فخر سساجدا » فاطال السجود ثم رمع رأسه فتوجه نحو صدقته ) : 
وروی انه صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا حين أحضر عبد الله بن 
مسعود رأس اللعين أبى جهل بين يديه يوم بدر ٠.‏ وسجد أبوبكر الصديق حين 
بشر بفتح اليمامة . وسجد على حين بشر بوجود ( ذى الثدية ) بين قتلى الخوارج. 
أذ عرف أنه فى الحزب المبطل » وانه هو المحق . وسجد کعب بن مالك لما تيب 
عليه فى حديث تخلفه عن تبوك © فمن تجددت له نعمة ظاهرة أو رزقه الله مالا أو 


۱۰۲ 





ولدا أو وحد ضالته أو اندفعت عنه نقمة أو شفى له مريض أو قدم له غائب 
سجدة كسجدة التلاوة فى كيفيتها وشروطها » فيكبر بدون رفع اليدين فيحمد الله 
تعالى ويشكر ويسيح ثم يرفع رأسه مكبرا . وليس بعدها تشهد ولا تسليم » 


ویین ذغب الی استحباب هذه السجدة احید والشانمی وداود 4 واين المنذن 
واسحاق » وأبو ثور » وأبو يوسف © ومحمد ؛ و هو المفتى به عند الحنفية » 
وروى عن أبى حنيفة أنه لايراها » وفسر ذلك بأنه لا يراها مشروعة على الوجوب؛ 
وقيل لا براها سنة ۰ والعتمد کمافی الاشباه انه لا خلاف بینه وبين صاحبيه فى 
الجواز وانما الخلاف فی السنية . وروی عن مالك روایتان اشهرهما الکراهة » 
و الثانية انها لیست سنة » واستبعد الشوکانی فی نیل الاوطار هذه الرو ایات بعد 
ورود حدیث آبی بکرة » وحدیث عبد الرحمن بن عوف اللذین آوردهما صس‌احب 


أ لنتقی ۰ 


ضلالة فى النار » و الله اعلم . 


الحلف بایمان السلمین 


السوال : صدر منی یمین ورد" » ثم صدر منی الیمین الثانی » ونصه : 
( وایمنات السلمین ما تتمدی فی طولی طول حیاتی ) نهل وقع به طلاق ام لا ؟ 


الجو اب : 


الو اقم بهذه الصيفة حسب الفهوم منها عرفا وان من الایمان یمین الطلاق 
طلقة و احده رجعية » وهی طلقة ثانية لسبتها بطلقة . والله تعالی اعلم ۰ 





۱۰ 






اد 
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آرجو التکرم ببيان معانى هذه الآيات : ۱ 

| س قوله تعالى : ( ياآيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها » 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة » وعاشروهن 
بالمعروف فان كرهتموهن فعسی آن تکرهوا نسیثا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا ) ۰ 


۲ س قوله تعالى : ( یاآیها الذین آمنوا لا تقریوا الصلاة وانتم سکاری حتی 
تعلموا ما تقولون » ولا جنبا الا عابرى سبيل حتی تفتساوا » وان كنتم مرضى أو 
على سفر أو جاء آحد منکم من الفائط او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيممسوا 
صعيدا طيبا فأمسدوا دوجو هكم و آیدیکم ان الله كان عفوا غفورا ) . 


؟ ‏ قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا 
تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا ونتقوا فان الله کان غفور! رحيما). 
ولکم جزیل الشکر . ۱ 


محمد عبد الله محمد الکندری 

ونقول للأخ الكريم فى تفسير الآيات الكريمات : 

١‏ س كان بعضهم فى الجاهلية اذا مات الرجل منهم وترك زوجته ورثها احد 
أوليائه oe‏ ان شاء تزوجها وان شاء زوجها واخذ مهرها وان شاء عضلها 
وامسكها فى البيت دون تزويج حتی تفتدی نفسها بشیء 3 

ثم جاء القرآن الكريم يحرم وراثة المراة كما تورث السلعة .. وحرم العضل 
الذى تسامه المرأة ويتخذ وسيلة للاضرار بها الا أن يأتين بفاحشضة ‏ وكان 
ذلك قبل تقرير حد الزنا .. ثم دعا“ القرآن الكريم الرجال الى معاشرة زوجاتهبم 
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بالمعروف حتى فى حالة كراهية الزوج لزوجته .. فريما كان هناك الخين فيمسا 
یکره .۰۰ ودلك حسی نستقر الحياة الزوجية ولا تبقی خريشه مسمه نی الیواء ۰. 
عرضة لكل نزوة عاطفية . 
وما أعظم قول عمر رضى الله عنه لرجل اراد آن یطلق زوجه لانه لا يحبها 
( ويحك : الم تبن البيوت الا على الحب ؟ فأين الرعايه وأين التذمم ؟) . 

؟ س منعت الآية الكريمة المؤمنين من أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى 
يعلموا ما يقولون وكان ذلك حكما تدريجيا فى الطريق الى تحريم الخمر على 
الاطلاق . . حیث نزل قوله تعالی : ( آنما الخمر والیسر والاتصاب والازلام رجس 
من عمل الشیطان فاجتنبوه ) ۰ 

كما منعتهم من الصلاة وهم جنب حتى يغتسلوا .. الا ( عابری سبیل ) ای 
الا أن يكون عابرا بالمسجد مجرد عبور .. وقد كانت بيوت بعض الصحابة تفتح 
أبوابها فى المسجد والمسجد طريقهم من والى هذه البيوت فرخص لهم المرور ج 
وهم جنب لا المكث فى المسجد ولا الصلاة فيه إلا بعد الاغتسال . 

ثم تمضى الآية فتخبرنا بحكم من يعجز عن أستعمال الماء لمسرض » أو فقده 
فى سفر وقد أصابه حدث أكبر ‏ يوجب الفسل ‏ أو حدث أصغر ‏ يوجب 
الوضوء ‏ كمن جاء من الفائط .. ( والفائط يمكان منخفض كانوا يقتضون 
حاجتهم فيه ) أو لامس النساء .. ( بمعنى الجماع فيستوجب الغسل ۰ . او بمعنی 
لس ای جزء من جسم الرجل لجسم الراة فیوجب الوضوء فی بعض الذاهصب 
الفتهية ) .. فى هذه الحالات حين لا يوجد الماء أو لا يمكن استعماله مع وجوده 
لضرورة مثلا یفنی عن الفسل والوضوء التیمم ( فتیمموا صعیدا طیبا ) ۰ 

والصعيد : كل ما کان من جنس الارض من تراب أو حجر أو حائط .. 
و الطیب . الطاهر » وفی شسرعية التيمم تيسير على المؤمنين : ( أن الله كان عفوا 


0 mon ¢ mmx ¢ amar ¢ or ¢ 


۲ - ان النفس البشرية ذات ميول لا تملكها .. من ذلك أن يميل القلب الى 
احدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات .. وهذا ميل لا حيلة له فيه .. والاسلام 
ا یحاسبه علی امر لا یملکه بل یصرح بان الناس لن یستطیعوا أن يعدلوا بين 
النساء ولو حرصوا! علی ذلك لاأن هذا الیل القلبی خارج عن ارادتهم . آما العدل 
فى المعاملة والقسمة والنفقة والحقوق الزوجية كلها فآمر مطلوب وهو فى حيز 
الامكان .. ولذا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فى قسمه بين نسائه : 
( اللهم هذا قسمى فيما املك . فلا تلمنى قيما تملك ولا ابلك ) . يعنى القلب 
( أخرجه أبو داود ) . 

فالمنهى عنه اذن هو الميل فى المعاملة الظاهرة فتبقى الزوجة معلقة لا هى 
بالزوجة ذات الحقوق ولا هى بالمطلقة ( فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) .ثم 
طالبت الآية الكريمة بالمودة والرحمة والاصلاح والتقوى فى المعاملة بين الزوجين 
. . وبالتسامح والتغاضى عن الاشياء البسيطة ( فان الله كان غفورا رهيما ) ٠‏ 


۱۰۹ 





المسلمون فى الولايات المتحدة 
حقيقة الیجا محمد وجمعیته السماة ب ( المسلمون السود ) ٠‏ 


عدد المسلمين التقريبى فى الولايات المتحدة الآن أكثر من نصف مليون 
بعضهم من المهاجرين الذين هاجروا الى أمريكا من البلاد الاسلامية المختلفة » 
وحوالى نصفهم الآخر أو أكثر من الأمريكيين الذين أسلموا وكانوا مسيحيين أو 
يهود من تبل » واغلبية هوّلاء من الافرو - آمریکیین آو ( السود ) فمن المکن آن 
یمثل هذا العدد اکثر من 7/٩۰‏ منهم بسبب حرية الادیان فی الدستور الامریکی ۰ 


ولیس للحكومة الامريكية طريقة شرعية مباشرة ضد هولاء السلمین » ففی 
معظم الاحیان اذا ارادت الحکومة الامريكية او أی منظمة اخری آن تتخذ اجراء 
ضد الستلمین يجب علیها آن تجد طريقة غیر مباشرة » فمن اکبر الوانع ضد 
انتشار الاسلام السحیح نی آلولایات التحدة اآن وجود حركة الیجا س او - 
الیاس محمد العرونة ی العالم الاسلامی باسم ( السلمون السود ) وللاسف 
نجد كثيرا من المسلمين يريدون ان يبرروا هذه الحركة على الرغم من آنهسم 
لا يعرفون شيئا عنها أو عن دورها الذى تلعبه فى الولايات المتحدة ضد انتشار 


الاسلام الصحيح . 


ولا يستحق أعضاؤها اسم ( مسلمین ) آن الیاس محمد یدعی آنه رسول الله 
ويقول اه بل لبی الا فى التوراة والنبى محمد صلى الله عليه وسلم فى 
لترآن . 


وتعالیم هذا الرجل الکذاب تعالیم عنصرية » فمن تعالیسه : آن الرجسل 
الابیض شیطان والرجل الاسود اله ویعلم الیاس محمد ایضا آن الله عز وجل قد 
ظهر الیه فی مدينة دیتروت نی الولایات التحدة فی شکل رجل فعلمه کل ما یعلم 
عن الاسلام وأسرار الغيب . 


والياس محمد ينكر وجود الآخرة ولا يسمح لاتباعه أن يقراوا القرآن الكريم» 
ولقد اخذ بعض الآيات من القرآن وحمعها فى كتاب دعاه ب ( قرآن الياس محمد ) 
وكان فى أغلب الاحيان يعتمد على الانجيل والتوراة ٠‏ 


۱۰۷ 


ولا د الیناس محمد لای شخص غیر آسود آن یدخل جمعیته وفی نفس 
النوع من الناس الذين يطيعون كل أمر ويؤمنون بكل عقيدة من عقائد جمعيته دون 
تفكير ودون برهان منطقى وبانقياد أعمى » وعند بعض المسلمين فى العالم 
الاسلانى عسن الطن بالداس محمد » ويظئون آنه لق علم الباس محمد: حقیفة 
الولايات المتحدة . ّْ 

وقد زار كثير منهم هذا الرجل الكذاب فى بيته أو فى مركزه فی شیکاغو او 
غيرها وكل هذا دون نتيجة تذكر » فكان هذا الرجل يعلم الاسلام الحقيقى مسن 
قبل » ولكنه يعمل ضده وكان الياس محمد ممن دخل فی حركة القادیانی فسی 
الثلاثينيات من قبل ان يؤسس جمعيته . 
الصحيح عند الامریکیین لاسباب مختلفة منها أنه يمثل الاسلام فى عين الرجمل 
العادى من آلافرو ‏ أمريكيين أو بعض الامريكيين الآخسرين » فعندما يفكر 
الأمريكيون فى الاسلام أو يهتمون بتعاليم هذا الدين الحنيف يذهب فكرهم الى 
التعليم الناقص أو من ناحية أخرى ولعلها تكون الأهم يمارس الياس محمد 
وتابعوه الضفط و البطش ضد السلمین الحتیقیین من الانرو - آمریکیین فمثلا فی 
العام الاضی قتل ثمانية من السلمین السنیین الانرو - آمریکیین فی مدينسة 
واشنطن علی ایدی جمعية الیاس محمد » فکان رب هذا البیت یهتم بالدعسوة 
الاسلامية فی شوارع واشنطون فقال : عموما آن الیاس محمد لا يمشل 
الاسلام وآن تعالیم الاسلام الحقیتی شیء آخر تماما وارسل بعض الرسائل 
لالياس محمد وأكبر رجال جمعيته قال فيها أن الياس محمد رجل كذاب وشيطان 
۰ و وه ١‏ ۱ ۰ ۰ ودعا الناس الى الاسلام الحقيقى وبعد ذلك. ذهب الى بيت هذا 
المسلم المجاهد ثمانية رجال من جمعية الياس محمد فقتلوا زوجته وبناته الثلاث 
وشابا واحدا وثلاثة أطفال ٠‏ 
وعائلته فی خطر القتل علی ایدی جمعية الیاس محمد » وممن العروف أيضا 
آن الحاج مالك ( مالکم اکس ) قتل بأیدی هذه الجمعية وذلك لانه کان احد اعضائها 
ثم تركها وأصبح مسلما حقيقيا وأدى فريضة الحج 4 ثم رجع الى آمریکا ودعا 
الناس الى الاسلام الصحيح والى التخلص من تعاليم الياس الباطلة » فكان 
نتيجة ذلك أن قتل على ايدى جماعة الياس محمد كما ذكرت آنفا » ومن المحتمل أن 
ومن المحتمل أن تكون الحكومة قد استعبلت جمعية الياس محمد كوسيلة غير 
مباشرة ضد الحاج مالك . 
والواجب على كل مسلم أن يعرف حقيقة جمعية الياس محمد ودورها ضد 
ضد انتشار الاسلام فى أمريكا وعلى أيديها أريق دم بعض أخواننا الذين كانوا 


يدعون الامريكيين للاسلام الصحیح . 
هن مجلة : الجامعة الاسلامية بالدینة النورة 
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لتحتيق ١‏ ا © الكابلة دعا الله ا وه تعالى » با الذي منوا 
ان و الوقت ٠.‏ وقد عنى الدین انر بوسنه آهم العناصر » فانه 


لقد دعا الى تعليمه وتهذيب نفسه وبعث عواطفه اله 5 وصقل 5 سعور ه 
وود و ه اعداذا بالك اعد تخليته عن الرذائل ۵ والرو اسب 
فى كيان الحضارة وهو القوة الرهيية المسيطرة التى تولد. الطاقات الخلاقة فى 
الغاية منها فى خلائق الاحسان و الضنیر و الاخلاص والتعاون متقصيا فى ذلك 
آغو ار النفس وظلمات القلب وخلحات الصدر ومجريات السر » حتى | ذا ما علم 
الانسان » انها ان تلك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخره أو فى السموات 
او نی آلارش یات بها الله ان الله لطیف خبیر » باشر عمله من آمانة واخلامی 

وعلی ! سنا من صنع الان ا و وتمسعوره ۰ 
5 ١خ‏ مستترج دن الارد ره EE‏ ا ويحيبى 


۱۰۹ 


مواتها ويغرس اشجارها ویستثبت زروعها » وینحت احجارها ویرفع بناء‌ها > 
ويمتطى سحابها ويفوص بحارها ویستخرج طاقاتها ویصنع مواد ؛ حتی یحقق 
بذلك حياة طيبة رضية ناعمة بالحب والسلا 

من هنا نرع كيف آن. الدين قد خرص 1 استخدام م العناصر الخلاقة 
للحضارة E‏ الانسانية . 


وعد خسر الذين قالوا ان الاسلام يعوق العا ويقف بالانسانية عند 
حدود ضيقة ؛ ولعل آفکارهم قد ارتدت حسيرة على واقع المسلمين وحاضرهم ؛ 
وما يرونه فى بلدانهم: من فقر وحرمان وجهل ومرض وانحطاط ونقص فى الاموال 
والثمرات وتأخر فى الفنون والصناعات © ونحن لا ندعى أن ما عليه المسلمون 
الآره ن یمثل حضارة الاسلام » بل انما یمثل حضارة شوهاء لا هى شرقية 
ولا ره هن دينية :لا قير فينية ۲ نا هی کو چن رمات عديدة 
لا تخلق شخصية ولا تبعث على تقدير ۰ 


ی أن حضارة الاسلام كانت أزهى الحضارات إيان آعصارها الاولی > عصور 
و السلام 4 وتنظر الى البلاد الفتوحة نظره الاخاء و الوفاء 4 ويوم كانت الحظوظ 
آمن. الطیبات ليست قصرا على الاغنياء دون الفقراء » ولا علی بعض الشعوب 
دون بعض کما هو واقع الآن . 


قصدها » کالحضارات الغربية و الشرقية فانها تذحرف عن اصولها النزلة » وانها 
: لتنهض علی اساس من الاثرة والانانية وحب الذات » وقد تحکمت فیها الشپوات 
والاهواء والنزوات » واصبحت لا تمرف لوصایا الله حقا ولا للانسائية واجبا ء 
واضطربت فيها مفاهيم الحقائق فى العلم و الفن و الفلسفات » فانحرفت فیها 
هذه الحقائق ثق عن اهدافها » وأصبح ح العلم كما اصبح الفن من اکبر اسیاب الشقاء 
والحرمان . والاتشان.وان ظن !نه قد ركى © فولد الکهرباه واستخدم الذریسات 
وسکن القصور وتدثر بالحریر الا آنه لا پحس بالسمادة فی نفسه ولا بالامن فی 
وطنه ولا بالسلام نی عاله » بل يأت خائفا يترقب فجعل كل امكانياته وقدراته 
وخبراته واقتمسددياته وعلومه وفنونه فی خدمة الحرب وترويع البشرية 4 
فأصبحت فى هم خائق وعذاب واصب » وانتشر الفقز والحرمان فى بقاع 
E‏ أوصال الانسانية وأمست حربا على نفسها فى ظلال 
وا تاره الق امک ری 


ان الحضارة یجب آن تکون فی النفس والقلب و الشمور و الوجدان » قبل 
ان تكون فى الاحجار والكهرباء والذريات . | 

وان المدارس والمعابد والمصائع وتعبيد الطرقات واقامة الجسور واحياء 
والاخلاص وللتعاطف والتراحم والتواد » ليست الا عوارف الحضارة النائعمة 
التی تعطى البشرية كفليها من ثواب الدنيا وثواب الآخرة « ومن يرد ثواب الدنيا 
نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين » . 


1 





الكويت : غادر البلاد فت الأمير 
المعظم فى زيارة رسمية للبثنان 
الشقيق تعقبها زيارة خاصة للراحه 
رو د ام الأمير 
ودار سوا الوضع , الراهن فى 
8 و ا ن لسان سمو 
ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء 
الى اجتماع مجلس الدفاع العريى 
الملشترك فى نطاق الجامعة العربية 
وضع 5 یه عن حنوب لبنان 
وهو اوه الا اف سک 
و ءات الاسرائيلية الغادرة وقد 
الاين في الناهره و اتخضذ 
9 ارسل الاستاذ راشد الفرحان 
وزير الأوقاف والشئون الاسلامية الى 
الجلس الاعلی للش؟ ون AEE‏ 
بالقافر 7 با 
القمرئ الذى 0 لتتویم 
ا 9 ولك اورک راق 
۱ على المؤتمر القادم لوزراء 
الأوقاف والشسئون الاسلامية 
والدينية ا 





ي زار الكويت الزعيم 
جنوب السنغال الثریف ادریس حیدر 
بدعوة من وزارة الأوقاف و الشنون 
e 0‏ واجری مباحات 

1 0 لين فى الوزارة تتعلق بوضع 
امین می: ااتشغالن: وزیاده لد 
الالی لهم . 


مصر : بدا الجلس الاعلی للشسئون 

الاسلامية فی ترجمة التفسیر القرآنی 

الى اللغة آليابانية » والتی ستقدم 

هدية من الرئیس السادات السی 
مى اليابان . ویعتبر هذا الت 


آول تفسیر علمی للثرآن الکریم 4 


. تعلیسق علمی عن اعجاز التسرآن 


الكريم . 
© تقرر انشاء جامعة جديدة 
بالمنوفية تضم كليات متعددة من بينها 
الكلية التكنولوجية الجديدة 
والآلات الزراعية والقوى الكبربائية 
۰ وتكاليف انشاء الجامعة تقدر 
واتلتى الدكتور عبد العزيز کامل 
نائب رئيس الوزراء للشئون الدينية 
ووزير الأوقاف الدعوة لالقاء بعض 


111 








المحاضرات فى البرنامج الثقافقى الذى 
تقیمه وزارة الاوقاف والشسئون 
والقدسات بالاردن . 

© آعرب السفیر الیونانی بالقاهره 
لفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود 
شیج الجامع الأز هر عن ترحسه 
بتنفیذ أى مشروع دینی یشرف 


السعودية : تقرر انشاء مسجد حدیت 
مه اسانبةمی النه اور 


E. 3‏ 2 من ۱ ل 


3 ۱ © ساهمت E‏ العالسم 
:د الإسلامى بمبلغ ( 151/9101 ) دولار 

امریکی بت سمجد قی سیالن ۰ 

5 و افقت السعودية علی منسستح 








مجال ا . 

مدينة القنيطرة وذلك بعد تحریرها من 
الاحتلال الاسرائیلی والذی دام سبع 
ستوات .. وقد اشترك فى أداء 
الصلاة بكات الأهالى: السوريين. : 
© نهب الاسرائیلیون جمیب 
القديمة والنشآت التاريخيسة فی 
مرتفعات الجولان . 


8 ألف كا 0 القسسه 
الذى تعرض للحرق من اليه 
الاتصی امارك فی القدس عا 


۴ 
منظمة آلشئون الاسلامية الاليزيسة ‏ ۰۱۹۹۹ 
۰ أخبار متفرقة 


ET‏ ل الملكة العربية 


كو الا بور متمر وزراء 
خارجية الدول الاسلامية اجتماعسه 
الخامس نی کوالالبور والذى استمر 
خمسة أيام » وقد اتخذ المؤتمر عدة 
ثرارات بشسآن آلندس والعدوان 
الاسرائیلی علی لبنان » ومسلمی 
الفلبين » وجميع القضايا المطروحة 
على جدول أعماله . هذا وسوف يعقد 
المؤتمر الاسلامى السادس فى 
القاهرة فى النصف آلثائى من شه ر 
أيار ۱۹۷۵ م ۰ 

ترنداد ۰ تعقد نقابة الدعوة الاسلامية 
تین فک اه هلکسا نی چو تمن وا 
السنوی الدولی التاسع فى ۸/۲۵ 


11 


لبحث الشئون الاسلامية نی ۷ 


الکاریبی : 


پریطائیا : تسعی الجالية الاسلامی ۸ 

فى مدينة توننج هام بانجلترا فى ' 

انشاء م‌کز اسلامی فيها حيث بد 

عدد المسلمين فى الدينة اكثر من 
۲۰ مسلم . 


الولايات المتحدة الامريكية : وجه 
اتحاد الطلبة السلمین فی الولایات 
التحدة وکندا الدعوة لحضور الوّتمر 
الثانی عشنر والذی سیعقد غی الفترة 
الو ائعة بین ۲ آفسطس ۱۹۰۷۲ حنی 
۲ سبتمبر ۱۹۷ م فی جامعة تولیدو 
بولاية اوو ن موص و ب بحث 
فى أمركا الخيدالية + ۱ 
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١١ 00 0 :‏ الى راغيى الاشتراك ». 2 


تصلتا ريشا ب كشيرة من من القراء بقصد الاشستراك فى المجلة » ورغبة منا مین تسهیل الامر 
عليهم ء وقاب الخبياع المجلة فى البريد ©» رأينا عدم قبول الاشتراكات عندئنا من الآن » وعلى 
93 الراغبين ة فئ :: لافنسراك آن یتماملو| رآسا مع متعهد آلتوزیع عندهم » وهذا بیان بالتمهدین : 


1 
السودان : الخرطوم : دار التوزیع - ص.ب : ( ۲۵۸ ) . 


1 طرابلس الغرب : دار الفرجانى ساصض .ب 5 (1۳۲) . 
ییا : بنمازی او ی A‏ ( . ۳ 1 


11 نرب : ا E‏ ۷ شارع اللکی . ۴ 


لینسان ‏ یروت ۰ : الشركة العربية للتوزیع : ۰ ص .٠ب‏ . ETA)‏ ( « 
0 دن :. :  .‏ موسسة ۱6 اکتوبر للنشر والتوزیم: ص.ب :( ۲۲۷ ). 
عمان : وكالة التوزيع الاردنيسة : ص.ب : (۳۷۵) . 


الازدن 0 


جدة : مکتبة مكة ا ص,ب : ( 1۷۷ ) ۰ 
الریاض + مکتبة مکسة ساب : (4۴) 7 
٠. 59‏ | الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صی .مب : 00191 5 
الطائف ۰ مکتبة الثقافة س ص.ب : ( ۲۲ ) «: 
| مكة المكرمة ؛ مكتبسة الثقافة ۰ ۰ * 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة يام . | ١ ١‏ - 
بغداد : وزارة الاغلام - مکتب التوزیع وال 
المكتبة الوطنية : شسارع باب البحرين . 8 
۱ الل ن العروبة ‏ ص .ب : ( ۵۲ ) .۰ 
شركة الطبوعات للتوزيع والتشر : ص,ب : (۸۵۷) . 
مطبعة دبى 
باتوی المخدة 





. الصراق 


1 


1 2 1 





ونوجه النظر إلى انه لاجد لدینا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
عض رصح سد ۱ 


1 


| التبشير والاستعمار وآلام أخرى 
السنة الضدر الثانی من ۳ 
كلهم يبكى ٠٠١‏ فمن يبرق المصحف ؟ الاستاذ احمد مجمد جمال 
الإيمان بالقدر قوة '.... .... ... 0 
. الإسلام.دعوة كل الرسل 
. الإسلام والافريقى المعاضر 
فى مجال الدعوة 
نهج الإسلام 1 
التغليم الإسلامى فى الكويت . اعداد الاستاذ : عبد الحليم عويس ۲:۰ 
"واين هو أيضا إنجيل عيسى ؟ ....., : اقستاد مخمدا عزة . دروزة د٩3 ٠٠‏ 


بیان عن مشروع الهربیسة ........ بالازهر ار ۷۸ 

خولة بنت الازور ( قصة )(۱)..:. ..... للدکتور احند شوقی الفنجری ...۸۱ 

بين العقيدة والقيادة ( کثاب الشهر ) للاستاذ محمد عبد الله السمان ...: 6 
۱ للدکتور. اخبتد الهچن ۹ 


الأفيسال ااا لل ...ل ...... هداد الاسیتان فهمی الأمام .... 
7 آم المؤمنين الب لا ی 
ق 0000 


١ للكت‎ ۱ 





